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ہم 


ا حمد لله الذي من اعتصم بحبل رجائہ وفقه وهداه» ومن LL‏ إليه حفظه ووقاه؛ 
ومن تواضع له رفعه وحماه. 

أحمده سبحانه على ما أعطى من الانعام وأولاه؛ وأشكره على ما خوله بفضله 
وأسداه» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك cal‏ شهادة من عرف الله بصفاته 
ولم یعامل ot‏ سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. . . اللهم صل عليه وعلی 
آله وأصحابه» الذین عضوا على سنته بالئواجذ» وتمسكوا بهداه» وسلم تسليما کثیر 
أما بعد: 

فهذه مجموعة من الأحاديث الصحيحة تبين لنا جوانب من حياة النبي ميم مع 
آزواجه منها ما يتعلق بمعاملته لنسائه وبناته» ومنها ما يتعلق با يبدر من نسائه من 
تصرفات» ومنها ما يتعلق بقضايا عامة تتعلق بالحياة الزوجية كحفلات الأعراس 
IG Ly gy‏ وما یتصل بالعدل بين الزوجات» وكيفية التعامل مع المشكلات 
الزوجية وعلاجھا . 

وهذه الجوانب من حياة النبي oe‏ تعطي لنا صورة مشرقة من حياته IL‏ 
داخل بيته» نحن جمیعا فی آمس الحاجة لدراستهاء والوقوف عندهاء وتأملهاء 
والإقتداء بھاء فهو Ae‏ خير قدوة لکل مسلم يرجو اللہ والدار الآخرة. 


* لي نويات الشيسوة 


AS 
هذه الجوانب حتی تنتفع بها الامة السلمة» والاسرة‎ SL نساژه‎ W ولقد قصت‎ 
السلمة بصفة خساصة؛ لذلك قال الله تعالی: ل واذگرن ما یی في بیوتکن من آیات الله‎ 
. )۳ 4: رالحكمة إن الله كان اطیفا خبیرا 0 (سورة الاحزاب‎ 
اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن‎ polite قال ابن كثير  رحمه الله‎ 
من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه النعمة التي خحصصتن بها من‎ 
الا‎ tls بین الناس» أن الوحي ينزل في بیوتکن دون‎ 
وقال الالوسي ۔ رحمه الله -: «أي: اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير. وقیل:‎ 
آي : تذکرن ولا تنسین ما یتلی في بیوتکن «من آیات الله» أي القرآن «والحكمة» هي‎ 
ees السنة على ما أخرج ابن جریر‎ 
مع زوجاته» هي في الحقيقة دروس تربوية لکل أسرة مسلمة»‎ ae إن حياة النبي‎ 
. تنشد طريق الآخرة» وترنو إلى المودة والرحمة» وتريد أن تنعم بالسعادة والطمأنينة‎ 
وهذا شاعر يصف السعادة فيقول:‎ 
وكوزماء بارد تشريه من ساقية‎ oma رغيف خبز واحد تأكله في زاوية‎ 
وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية ممه وزوجة مطيعة عينك عنها راضية‎ 
وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية مهم ومورد للرزق لا تعرفه الحرامية‎ 
في مسجد بمعزل عن الأذى في ناحية‎ om يختارك الله له حتى تكون داعية‎ 
تدرس فيه مصحفا معتمدا بسارية مسج معتبرا بمن مضى من العصور الخالية‎ 
تعقبها عقوية يصلى بنار حامية‎ om خير من الساعات في ظل القصور العالية‎ 


فهده وصيتي مخبر بحالي 2 تصیحة من مشفق فهي لعمري كافية 


وی itm‏ یهد یمس سوه 


)١(‏ «تفسير القرآن العظیم» (5/ ١6‏ 5) بتحقیق سامی بن محمد السلامة. 
69 روح العانی» (۳۱/۲۲) الجلد (۱۲). 


دروس تربوی للأسرة السلمث a‏ 


abl,‏ أسأل أن تدور السعادة فی بيوتنا حول هذه العانی البسيطة والعظيمة أيضًا. 


Ly‏ قسى وضاقت مذاهبي ofa‏ جعلت رجائي دون عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنشه o80‏ بعفوك ريي كان عفوك اعظما 
فمازلت ذا عضو عن الذنب لم تزل 8۰ تجود وتصضو die‏ وتکرما 
ولولاك لم یخوی بابلیس صابد" ofa‏ فكيف وقد اغوى صفیك آدما 


واني لآتي الذنب أعرف قدره 8۵ واعلم أن الله یمفوترحصما 


هذا وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 


وصل اللھم على محمد وعلی آله وصحه وسلم. 


وكتبه 
الفقير إلى عضو ريه 
عصام بن محمد الشریف 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الأحد ۱۲ من جمادی الآخرة NEVE‏ 
الموافق ۸/۱۰/ ۲۰۰۳م 


ا 
و 


المدیث الإول 
من مفاتیح السعادة الزوجية 


عن ابن عباس لغ قال : «لم ازل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب 
عن المرأتين من أزواج النبي بَا اللتين قال الله تصالی: ١‏ ب Of‏ تتسوبا إلى الله فقد صغت 
فلوبکما @ (سورة التحریم ٤1‏ خی کو وحججت مکزا وعدلت معه بإداوة؛ فتبرز ثم جاء 
دس يديه منها فتوضا, فقلت له یا سیر الومنین من الرتان من اواج النبي $08 
اللتان قال الله سی ظا إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلویکما © (سورة اسم :۰ قال: واعجبا 
لك يا این هباس" 0000000000018 قال: كنت آنا وجار 
لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوالي Casals‏ وكنا نتناوب النزول على النبي 
ب فينزل یوما وأنزل Lage‏ فإذا نزلت جشته بما حَدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غیرہ 
وإذا نزل فعل مثل ذلك؛ وکنا معشر قریش تغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم 
تخلبهم نساؤهم» فطفق نساژنا يأخدن من اذب نساء الاأتصار فصخبت علي EE‏ 
فراجعتني؛ فأنكرت أن تراجعني قالت: ولم نكر ان آراجعك؟ فوالله إن ازواج النبي يلل 
لیراجعنه. وان (حداهن لتهجره الیوم حتی اللیل. فأفزعني ذلك فقلت لها: قد 


خاب من فعل ذلك منهن. 


(۱) أي عن الطریق الجادة السلوكة إلى طریق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته. 

)٢(‏ فقد تعجب عمر من سزال ابن عباس كيف یخفی عليه هذا القدر من العلم مع شهرته وعظمته وفطنته 
وذکائه الوقاد. 

(۲) أي القصة التي كانت سبب نزول الآية السئول عنها. 

CE)‏ أي من سکان قرية قريبة من الدينة. 

() أي نحکم علیهن ولا يحكمن bake‏ 

. من سیرتهن وطریقتهن‎ )٦( 

(V)‏ أي رفعت صوتها. 


پر ٭ في بيت الثبوة 


وت 


ثكم جمعت على ثیابی فنزلت فدخلت 
على حفصة فقلت لها: اي حفصة أتُغاضب إحداكن النبي | 
ب الیوم حتی اللیل؟ قالت: نعم؛ فقلت: قد خبت وخسرت. افتأمنین 
أن يغضب الله لغضب رسول الله ول فتهاكي ؟ لا تستكثري النبي ' OBE‏ ولا 
( 


(٤٤ (r)‏ : إن 
تراجعيه في شيء ولا تهجریه »وسليني ما بدا لك ولا یفرتّك ان كانت جارتك ‏ اوضا 


7 a) 
يريد عائشة.‎ BE منك وأحب إلىا لنبي‎ 


قال عمر: وکنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل”" لتغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم 
نوبته» فرجع إلینا عشاء فضرب بابي ضربا شديد) وقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه؛ فقال: 
قد حدث اليوم آمر عظیم, قلت: ما هو أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك واهول. طلق 
النبي َيه نساءه ‏ وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي BE‏ آزواجه 
فقلت: خابت حفصة وخسرت, وقد كنت أظن هذا یوش أن یکون. فجمعت علي ثیابي؛ فصليت 
صلاة الفجر مع النبي وَل فدخل النبي بَا مشرية له فاعتزل فيها ؛ ودَخلت على حفصة فإذا 
هي تبكي؛ فقلت: ما يبكيك؛ ألم اڪن حذرتك هذاء اطلقكنَ النبي ڀا قالت: لا gyal‏ ها هو دا 

معتزل في المشرية؛ فخرجت فجئت إلى التبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست 

معهم قليلاً؛ ثم غلبني ما اجد . فجئت المشرية التي فيها النبي ب فقلت: 


() أي: لبستها جميعها. 

(Y)‏ أي: لا تطلبي منه الكثير. 

() أي: لا تراوديه في الکلام ولا تردي عليه قوله. 

CO)‏ أي: ولو هجرك. 

)٥(‏ أي: ضرتك. 

() أجمل منك . 

0 أي: تستعمل الیل وتعده. 

(A)‏ أي: من شغل قلبه با بلغه من اعتزال النبي ميم نساءه. 


دروس تریویت للأسرة السلمت 5 و 


لغلام له أسوذ: استاذن لعمر فدخل الغلام 
فكلم النبي ی ثم رجع فقال: کلمت النبي يلل 
وذكرتك له فصمت,» فانصرفت حتی جلست مع الرهط الذين عند 
المنبر. ثم غلبني ما أجد فجثت فقلت للغلام: استأذن لعمر فدخل ثم رجع 
فقال: قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذي عند النبر؛ شم غلبني 
ما اجد, فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر؛ فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت: 


فلما وليت منصرفاا ‏ قال: إذا الغلام يدعوني . فقال: قد آذن لك النبي ی 


فد خلت على رسول الله BE‏ فإذا هو مضطجع على رمال حصیر لیس بینه وبينه فراش قد 
اشرالرمال ‏ بجنبه متكثًا على وسادة من pal‏ حشوها لیف فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم: يا 
رسول الله اطلقت نساءك؟؛ فرفع الي بصره فقال: «لا» فقلت: الله اکب ثم قلت وانا قائم 
استانس: يا رسول الله لو رأيتني وکنا معشرقریش نغلب النساء فلما قدمنا الدينة إذا قومٌ 
تغلبهم نساژهم. فتبسم النبي BE‏ ثم قلت: يا رسول الله لو رايتني ودخلت على حضصة فقلت 
لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي BS‏ ۔ يريد عائشة . فتبسم النبي BE‏ 
تبسمه آخری. 

فجلست حیت رأيته تبسم, فرفعت بصري في بيته فوالله ما رایت في بيته شيئًا یرد البصر 

غيرأهبة ‏ خلائة فقلت: يا رسول الله ادع الله یوس ملی أمتك؛ فان فارس والروم قد 
وسع علیهم وأعطوا الدنیا وهم لا یعبدون الله فجلس النبي BE‏ وکان متصنا 
فقال,:او في هذا انت "یا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا 


طیباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله استخفر لي. 


. الراد هنا: آن سریرہ کان منسوجا پا حصیر‎ )١( 
WE جمع إهاب» وهو‎ (Y) 
eat أو في شك‎ )۳( 


0 + في بيت النبسوة 


فاهتزل النبي 8 نساءه من أجل ذلك 


الحدیث حين آفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرین ALY‏ وکان 


0 زی 0 9 4 
. قال:ماآنا بداخل عليهن شهراء؛ من شدة موجدته علیهن حين عاتبه الله مزوجل» 


| الله إنك كنت قد آقسمت أن لا تدخل علینا شهراء وانما اصبحت من تسع وعشرین 
ليلة أعدها عدا؛ فقال: «الشهر تسع ومشرون ليلة» فكان ذلك الشهر تسمًا 
tee‏ 
وعشرین ALY‏ قالت عائشة: ثم آنزل الله تعالی آية التخیر فبدا بي اول امرأة من 


نسائه فاخترته؛ شم خير نساءه كلهن؛ فقلن مثل ما قالت 


۴ الدروس الفستفادة : 


| . استحیاب التماس طالب العلم خلَوات العالم ليسأله: 

وهو مستفاد من قول ابن عہاس (eee‏ فى الحديث: دحتی حج وحججت معه وعدل 
وعدلت معہ . 

وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم» فيقبل على شيخه إذا وجده مبسطا 
آر غیر مشغول» وهذا ما فعله ابن عباس Ce‏ حيث قال: «مكثت سنة ارید ان اسال 


() فتح الباري (۹/ ۱۸۷). 
- والحدیث آطرافه في: (۵۲۱۸,۵۱۹۱,۹۹۱۵,4۹۱,4۹۱۳,۲7۸ ,0۷۲۹۳۱۷۲۵۹ 


دروس تربوية للأسرة السلمتن ۱ 
عمر»» فهو يمكث سنة يحاول فيها أن يتحين فرصة ليسأل عمر BB‏ هذا السؤال: من 
لمرأتان اللتان قال الله فیهما: إن تنوبا إلى الله فقد صفت LoS‏ 4 (سورة التحريم:4) . 


وعدم تحين الوقت المناسب لسؤال العالم أو الشيخ يخسر به طالب العلم كثيراء 
ولا مانع أن يقوم بخدمة للعالم بين يدي سؤاله» وهذا ما فعله ابن عباس WEB‏ فقد 
حمل الإبريق ومشى خلفه وانتظر حتى قضى حاجته» فجاء فصب عليه الوضوء ثم 
سأله وهو يصب عليه الاء. 

کذلك يلبغي للزوجة أن تلتمس الأوقات والأحوال المناسبة التي توافق الزوج 
لیعلم ها فیها آمور دینھاء وكذلك ينبغي للزوج أن يلتمس الأوقات والظروف التي 
تسنح للمرأة الجلوس مع زوجها بعد طول عناء من خدمة البيت والزوج والاولاد» 
كي يعلمها Gal‏ إسلاميّاء أو حديئًا ys‏ أو يقرأ معها القرآن وغير ذلك من الطاعات 
التی يحتاجها آهل ares‏ 
١‏ . موعظة الرجل ابنته تحال زوجها: 

وهو قول عمر بن الخطاب fy‏ لحفصة: دلا تستكثري النبي Be‏ افتامنین أن 
يغضب رسول الله بإ فتهلکي»» وهو يبين لنا موقف والد الزوجة من cal‏ ولذلك 
بوب الإمام البخاري ‏ رحمه الله على هذا الحديث بقوله: «باب موعظة الرجل ابنته 
حال زوجهاا. 

وهذا الموقف من عمر بن الخطاب يه يصور لنا كيف كان هذا ا چیل يفكر 
ويتحرك بالقرآن؟ . 

بعض الآباء والأمهات الآن من أنصار الا تجعلى مع زوجك مالا GAS‏ حتی لا 
من فلانة وغیرها) وآخرون یتقون الله عر وجل» فیقومون ہو اجب النصيحة والموعظة 
لبناتهم » فیوصونهن بتقوى الله عز وجل» وحفظ مال الزوج في حضوره وغیبته ‏ بل 


+ في بيت النبسوة 


2 4 
والبعض يعطي بناته دون علم آزواجهن الفقراء حتى لا يجرحوا مشاعرهمء ولا 
پشعرونهم بضیق ذات اليد» لذا كان من صفات الزوجة الصالحة: ا حرص على مال 
الزوج وعدم مطالبته با وراء امحاجة. 

' إن موقف عسمر بن المنطاب BB‏ من ابنته هو موقف الأب الصالح الذي يريد 
أن یؤمن لابنته الآخرة» وهذا هو الحب الحقيقي» حب الوالد لولده أو ca‏ ومذا 
هو عکس الواقع الذي تعيشه الامة» LYLE‏ یحاولون تأمين الدنبا لاولادهی 
ويبذلون في ذلك الجهد الكبير بترك عقار أو شقة أو مال ونحو ذلك. آما الآخرة 
فلا تلعب عندهم الدور المطلوب والواجب عليهم؛ لذلك فإن مثل هؤلاء الآباء 
أعداء لأولادهم بسبب عدم إعانتهم على أمر الآخرة» وكأنهم لا يسألون يوم القيامة 
عن رعيتهم حفظوها أم ضيعوها؟! 

لذلك فإن قول عمر لابنته حفصة: دافتامنین ان يغضب الا لغضب رسول الله يله 
فتهلکي»» رسالة موجهة إلى الاباء يإيصاء بناتهم بوجوب طاعة أزواجهن في 
المعروف. 

ونقول للزوجة: «أفتأمنين أن يغضب الله لغضب زوجك عليك إن كنت ظالة 
له غير مؤدية لحقوقه أو بعضهاء غير حريصة على طلب مرضاته»؛ وهذا مصداق 
لحديث رسول الله له لما قال لاسماء بنت يزيد EY‏ : «انظري این انت منه فانما هو 
جنتنك وتارك, ۲ 

ویظهر لنا آبو بكر الصدیق Be‏ تشه أيضا موقمًا عظيمًا له دلالاته» لا ضرب الزبیر 
بن العوام آسماء زوجته» وذهبت إلى والدها آبي بكر الصدیق BB‏ قال لها: ديا 
بنيتي ارجعي فإن الزییر رجل صالح»» فلم ينف صفة الصلاح عن الزبير لاله ضرب 
زوجته لاسیما Oly‏ الزبیر كان رجلا شدید الغيرة» وکم من رجل عاقل هو ذاك 


)\( رواه أحمد واللسائی » وقال الالبانی - رحمه الله س: استاده صحیح (آداب الزفاف .ص ٩۲۸۵۰‏ . 


دروس تربویث للأسرة المسلمت گ3 
الرجل الذي لا یفتح بيته لابنته كلما غضبت مع زوجهاء فیکون الامر سهلا لها 
وخروجها من بيتها آمرا لا غضاضة cad‏ مادام بيت والدها مفتوحًا- على مصراعیه. 


وذاك موقف آخر يبين لنا موقف والد الزوجة منها إن هي أغضبت زوجها» فقد 
آخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله فلا : دحل آبو بكر يستأذن 
على رسول الله مه » فوجد الناس جلوسًا ببابه لم یژذن LEY‏ منهم» قال: Oath‏ 
لأبي بكر فدخل؛ ثم آقبل عمر فاستأذن فآذن له» فوجد النبي كت جالسا حوله 
نساؤه واجما ساکتا قال: فقال: لاقولن شيئًا أضحك النبي ميم » فقال: يا 
رسول اله ل واس ند ا سالتني النفقة فوجأت عنقها؟ فضحك رسول 
الله مي » وقال: .هن حولي كما ترى يسالئّني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 
عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله مم ما 
لين alt‏ ٠٠ا‏ لديف . 

فئرى هنا ماذا فعل آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب CBR‏ هل وقفا مع 
ابنتيهما ضد زوجھما وقالا له: لا لا تنفق على بناتنا النفقة التي يردنها؟! فإنهما من 
عائلات كذا وکذا؟! 

لاء لم يفعلا ذلكء بل بمجرد أن رسول الله dae‏ شكاهما إلى والديهما 
بسبب سؤالهما مزیدا من النفقة» فأنكرا على ابنتيهما ذلك» وكيف أنهما 
يسالانه a.‏ ذلك . 

وحينما ترى المرأة of‏ والدها يقدر زوجها ويقف معه ‏ في غير معصية - ضد ابنته 


منکر] عليها ما تفعل» ستعلم في النهاية أنه لبس لها إلا زوجها وبيتها فتحرص على 
ذلك أشد ا حرص. 


.)۱٤۷۸( مسلم‎ )۱( 


- 1 + في بہت النیوة 


4 3 

وأما المرأة التي ترى بيت أهلها مفتوحا لها في أي وقتء وترى أهلها ينالون من 
زوجها بغير حق» فان هذا بداية خراب بیتھاء وعدم قناعتها بزوجهاء فتتمرد وتنشز 
وتظن أنها - للأسف ۔ على الحق. 

إن على الزوجة الصالحة أن تعي جیدا أن بيتها وزوجها وأولادها هم حياتها 
وملاذها بعد الله تعالی» وعلى والد الزوجة أن يكون Gye‏ لابنته على الشیطان لا 
عونا للشيطان على ابنته» لذا فان کثیرا من الآباء والأمهات يخطئون عندما يباركون 
ابنتهم إذا عادت إلى البيت غاضبة؛ وأنهم سيزوجونها بمن هو أفضل من زوجهاء إلى 
آخر هذا الكلام الذي نسمعهء ويكون الثمن في النهاية لیس في هدم البيت بقدر ما 
نخسر من امرأة كان من الواجب أن تكون سيدة حكيمة عاقلة في بيتها. 

وأما قول عمر we‏ «سليني ما بدا لك» مراعاة ال الزوج» وعدم تكليفه فوق 
طاقته » وهذا لا نع أن يكون الزوج مع زوجته رجلا Shs CS‏ لا يؤذي زوجته في 
أبيها پسبه وشتمه والاساءة إليه. 


۳ قول عمر بن الخطاب asl‏ لحفصة: :ولا یفرتك أن كانت جارتك هي أوضأ 
منك وأحب إلى النبي «BE‏ فيه فوائد: 
الأولى - تسمية الزوجة الاخری بالجارة ولیست بالضرة» وکان ابن سیرین یکره 
تسميتها ضرة ویقول: إنها لا" تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنما 
هي جارة. وقال القرطبي : اختار عمر تسميتها جارة Gol‏ منه أن يضاف لفظ الضرر 
إلى آحد من آمهات المؤمنين. 


الثانية - معرفة الصسحابة لمحبة النبي SL‏ لعائشة اکشر من بقیة زوجاته ولم 
يكن في ذلك ضرر لهن ولا للنبي EE‏ 


RO کہ ی موی‎ ta 
قال احافظ : «المعنى لا تغتري بکون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها‎ 
بذلك» فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي ميم فيهاء فلا تختري أنت بذلك لاحتمال‎ 
. أن لا تكوني عنده في تلك النزلة» فلا یکون لك من الادلال مثل الذي لها»”‎ 
ويؤكد محبة النبي عام لعائشة أكثر من بقية آزواجه  ما جاء في رواية‎ 
. إياهاء‎ BE مسلم: «اعجبها حسنها. وحب رسول الله‎ 


ویعتقد البعض of the‏ عدم العدل في الحبة بین الزوجات نقص؛ من شأنه آلا 
یعدد الرجل مادام لا یعدل في الحبة!! 

وهذه الدعوء خاطئة ولاشك» بدلیل معرفة الصحابة لحبة النبي له لعائشة 
أكثر من بقية آزواجه» فضلاً عن الفهوم ا خاطیء للعدل الوارد في قوله تعالی: ف ون 
تستطيعوا أن توا بين النساء ولو حرصتم © (سورة النساء AYA:‏ 

فالعدل في المحبة والميل القلبى» وهو الذي لا يستطيعه أي إنسانء ولا يقدر عليه 
هو العدل اراد في هذه الات ولا سبال علی الزوج 4d‏ ولا حساب» فالقلوب لیست 
ملکا لأصحابهاء بل هي بین آصبعین من abel‏ الرحمن یقلبها كيف يشاء. 

أما قوله ميم : دا كان عند الرجل امرآتان فلم یعدل بینهما: جاء یوم القيامة 
وشفه اق + فالقصود بالعدل هنا هو العدل في النفقة من كسوة وطعام وشراب 
فضلاً عن البیت» والعاملة با يليق بکل واحدة منهن» وهذا يسير إن شاء الله على 
من يسره الله تعالى عليه» لاسيما من يقرأ أقوال أهل العلم في ذلك. 

وهذا شيء بديهي وموافق للفطرة» فإن الله تعالى لا یشرع لعباده تشريعًا يشق به 


عليهم» أو يكلفهم فوق طاقتهم. 


.)١97/9( افتح الباري)‎ (١) 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنساني: ور صححہ الالب‌اني في (اصحیح سنن الترمذي» برقم‎ 
ANY), 


9 * في بيت الود 
ی4 سید 

لذا فانه يجب على الزوجة التي قد تزوج علیها زوجها الا تشغل نفسها بهذه 
LL‏ وصی: أي الزوجات أحب إلى زوجها؟! بل تنشغل بالله والدار الآخرة عن 


( 


وساوس الشیطان والتي لا تصل بها الا إلى الهم والغم وبلا فائدة ". 


4 قول عمرتبفد: «فدخلت على رسول الله وڈ فإذا هو مضطجع على رمال 
حصیر لیس بینه وبینه فراش قد آثر الرمال بجنبه متکتًا على وسادة من 
asi‏ حشوها لیف». 

أين تواضع البیت السلم؟ 

ولاذا الاسراف أحيانًا هنا أو هناك تقلید! لفلان أو لفلانة؟ 

BU,‏ الانشغال بالدنیا والتنافس عليهاء إذا سنحت لٹا الفرصة من آول وهلة «الدنيا 
عدوة لله عر وجل je Leys‏ من ضل وعکرها رل من رل فحبها رأس ال حطایا 


رگ 


والسیئات » وبغضها والزهد فیها أم الطاعات» 7 القربات» ورأس النجیات»! ; 


«والقرآن ey te‏ من التزهید في الدنياء والاخبار بخستها وقلتهاء وانقطاعها 
وسرعة فنائها» والترغیب في الآخرة» والاخبار بشرفها ودوامها فاذا آراد الله بعبده 
خيراء أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ویژثر منهما ما هو آولی 
بالإيثار»”” . قال تعالى: بل اعلموا La‏ الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في 
الأموال والأولاد کمقل غيث أعجب الکفار نبائه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة 
Gide‏ شدید ومغفرة من الله ورضوان وم الْحياة YG‏ ماع 9g ll‏ (سورة الحديد: ٠)۲١‏ وقال _ 
تال «( فل متاع Gal‏ قليل والآخرة خير لن انى 44 (سور: انساء: ۰0۷۷ وقال تعالى: ظ ولا 
تمدن عينيك إلى ما معنا به آزراجا منهم زهرة الحَیّاۃ الانيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى )4 


. الازواج العازفین على التعدد» للمژلف‎ Jp تراجع رسالة‎ )١( 
.)۹/۲( (مدارج السالكين»‎ (۳) 


دروس تربويت للأسرة السامت .جج 
RE‏ 
(سورة ط:۱۳۱)ء إلى غير ذلك من الأیات التى تحض على التزهید فی الدنیا والاخبار 


بحقیقتھاء وقد حثنا رسول اللہ لات إمام الزاهدين على ذلك Cal‏ فقال a.‏ : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في آيدي الناس يحبك (yal‏ 


E ٠ 55 ١‏ ا 30 م 
وقال أيضا : «طوبى لمن هدي للإسلام؛ ودكان عيشه كفافا؛ وقنع به, ( وقال 
‘Cal‏ «من كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه؛ وجمع له شمله؛ واتته الدنيا وهي 
راغمة: ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه؛ وغرق عليه شمله: ولم يأته من 


)۳( 
الدنیا إلا ما قدر له» 


وقد كان رسول الله بي سيد الزاهدين وإمامهم وقدوتهم: 

(سيد الزاهدين رسول الله عم : عرض الله سبحانه الدئياء وعرض مفاتيح 
کنوزها على أحب GI‏ إليه وأكرمهم علیی عبده ورسوله محمد با فلم يردها 
ولم يخترهاء ولو آثرها وأرادھاء لكان أشكر الخلق با أخذه منھاء بل اختار التقلل 
منها وصبر على شدة العيش بها. 

عن عائشة فلا قالت: دخلت علي pal‏ من الأنصارء فرأت فراش رسول الله 
ہے عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلھاء فبعثت الي بفراش optim‏ الصوف» 3 
علي رسول الله كت فقال: ما هذا#» فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي» فر 
فراشك» فبعثت الي بهذاء فقال : «ردیه». قالت: فلم coal‏ وأعجبني أن 0 في 

بیتی؟!۰ حتی قال ذلك ثلاث مرات» فقال: ديا عائشة: رديه والله لو شئت لأجری الله 


یع خيال قح Aga‏ 


وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأحذهاء وقال: «بل اجوع يوماء واشبع یوماء 


.)۹۲۲( رواه ابن ماجه وا حاکم وغيرهما» وصححه الالباني في اصحیح الجامع) برقم‎ )١( 
.)۳۹۳۱( رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما؛ وصححه الالباني (الصدر السابق» برقم‎ )۲( 
.)1۵۱۰( رواه الترمذي» وصححه الالباني (الصدر السایق» برقم‎ )۳( 

. صحیح؛ رواه الامام أحمد‎ )٤( 


BS‏ + فی بيت النبوة 


وسأل ربه أن يجعل رزق abel‏ 0,5 كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
abe‏ قال: قال رسول الله ارش : «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتاء. 


وفيهما عنه قال: «والذي نفس أبي هريرة بيده» ما شبع نبي الله واهله ثلاثة ایام تباعا 
من خبز حنطة؛ حتى فارق الدنیاء. 

وفى صحيح. البخاري عن انس le‏ دما اعلم أن رسول الله Be‏ رای رغيفًا مرققاء 
ولاشاة سميطا قط» حتی لحق بريه . 

وفي صحيحه آیضا عنه قال: «خرج رسول الله BE‏ ولم يشبع من خبز الشعیر». 

وفى الصحيحين عن عائشة نله : «ما شبع آل محمد منن قدم المدينة من طعام الب 
ثلاث ليال تباعا؛ حتى قبض». 


وفي صحيح مسلم عن عمر له : «لقد رایت رسول الله BE‏ يظل اليوم ما یجد 


(1 ae 
. دقلا يملأ بطنه‎ 


وعن ابن عباس CB‏ «کان رسول الله Be‏ يبيت الليالي التتابعات طاویا: واهله لا 


زفق 
يجدون عشاءء 


وفى المسند عن عائشة tats‏ «والذي بعث محمدا بالحق ما رای متخلا ولا اكل 
خبرًا منخولاً؛ منذ بعثه الله عزٌوجل إلى أن قبض» قال عروة: فقلت: فكيف كنتم تأكلون 
الشعیر؟ قالت: «کنا نقول: أف - أي : تنفخه ‏ فيطير ما طار؛ ونعجن الباقي . 


وعن أنس ate‏ قال : لقد رهن رسول الله BE‏ درعه بشعیس ولقد سمعته یقول: :ما 


)۳( 
اصیح لال محمد صاع ولا آمسی: وانهم لتسجه آبیات» 


(۱) الدقل : هو رديء التمر . 
)۲( صحیح ١‏ رواه أحمد والترمذي . 
(۳) رواه البخاري. 


دروس تربویث للأسرة المسلمت îr‏ 


وعن جاہر ناش قال: «لما حفر رسول الله بي الخندق؛ أصابهم جهد شديد؛ حتى ريط 


النبي 4ه على بطنه حجرا من الجوع". 


ولقد توفاه اللہ وان درعه مرهونة عند يهودي على طعام آخذه لأهله» وقد فتح 
اللہ عليه بلاد البرب وجبيت الاموال» ومات ولم يترك Moly Gays‏ ولا دينارًا» 


ولا شاف ولا ager‏ ولا عبدا ولا أمة , 


وعن عروة أنه سمع عائشة تقول: کان یمر بنا هلال وهلال ما یوقد في بيت من 
بيوت رسول الله نا شاوی قلت: یا خالة, فعلی أي شيء کنتم تعمیشون ؟ قالت: «علی الأسودین: 
التمر وا ماء رواه أحمد . 

ومن حديث مسروق؛ قال: «دخ خلت على عائشة؛ فدعت لي بطعام؛ وقالت: ما أشبع من 
طعام. فأشاء أن ابکي إلا بکیت. قال: قلت: لیم ٩‏ قالت: آذکر الحال التي فارق علیها رسول 
۲ ۱ و 92 2 و تاشفق 
الله بيذ الدنیاء والله ما أشبع في یوم مرتين من خبز الب حتی قبض " . 

وفي السند عنها: «ما Get‏ رسول الله من خبز شمیریومین متتابعین؛ حتی 
7 )۳( 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة: ما شبع رسول الله Be‏ واهله ثلاثًا اتباعًا من خبز 
الب حتى فارق الدنیا» . 
وعن أبي طلحة شه قال : «شکونا إلى رسول الله #الجوع؛ ورفعنا عن بطوننا حجر 


1 )4( 
حجراء فرفع رسول الله لئ عن بطنه حجرين») . 


. صحیح ؛ رواه أحمد في مسئده‎ (١) 

۲( صححيح » رواه أحمد. 

.)۱۹١(ص صحیح؛ آخرجه آحمد وصححه ابن القيم في «عدة الصابرین»‎ )٢( 
.)۲۵۸-۲۵۵/4( صلاح الامة في علو الهمة» دکتور سيد العفاني‎ )٤( 


فی بيت النبوة 
(فتامل يا أخي نبيك (bY‏ فان فيه أسوة لمن تأسى» وعزاء لمن تعزی» 
وأحب العباد إلى الله المتأسى بنبيه والقتص لأثره. 
قضم الدنيا Cad‏ ولم يعرها bb‏ كان يأكل على الأرض» ویجلس جلسة 
العبدء ویخصف بيده نعله ویرقع بيده وبەء ویرکب الحمار العادي» ویردف خلفه. 


آعرض عن الدنيا بقلبه» وآمات ذکرها من نفسه» وأحب أن تغيب زينتها عن عینه» 
لكي لا يتخذ فيها رباشاء ولا DLE‏ ولا يرجو فيها مقاماء فأخرجها من النفس» 
واشخصها"" من القلب» وغیبها عن البصرء وکذلك من آبخض شیگا» of Gaal‏ پنظر 
إليه» وآن پذکر عنده. 

جاع رمسول اللہ مم مع ees‏ وزويت عنه زخارفها مع عظیم زلفته» 
فلينظر ناظر بعقله» أكرم الله محمدا ASSL‏ » أم أهانه؟ فان قال: أهانه» فقد کذب 
وأتى بالإفك العظیم . 

وان قال: أكرمه» فلیعلم أن الله قد آهان غيره حيث بسطت الدنيا له» وزواها 
عن آقرب النامن منه. 

فتاسی متأس بنبيه له » واقتص أثره وولج موبشه» والا فلا يأمن الهلکت 
خرج من الدنیا خميصاء وورد الآخرة سليمًاء لم يضع حجرا على حجر» حتی 
مضی لسبیله» وأجاب داعي ربه. 


(۳) 


فما أعظم منة الله حين آنعم علینا Glow‏ نشعه» وقائدا عظيما نطأ (ade‏ 
r~ :‏ جما ر و 2 ۵ 


)١(‏ أي: أبعدها. 


(۳) اصلاح الامة في علو الهمة» (۳۱۸,۳۱۷/۶). 
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© سیب اعتزال ال لنبي BF‏ نساءہ: 


قال ابن حجر رحمه الله -: «وقد اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب 
على حریه» كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال: 
فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصرا من طريق عبيد 
بن عمر عن عائشةء وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق» وذكرت في التفسير قولة 
آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذکرت هناك کثیرا من طرقه. ووقع في رواية يزيد 
أبن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه الأن حفصة أهديت لها 
عكة فيه عسل» وكان رسول الله یم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه 
منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة 
فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا 
دحل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافیر؛ فقال: ہو عسل» والّه لا أطعمه آبد 
فلما كان يوم حفصة استآذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهب فارسل إلى جاريته مارية 
فأدخلها بيت حفصة قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب ee‏ فخرج وجهه 
يقطر وحفصة تبكي» فعاتبته فقال: «اشهدك انها علي حرام انظري لا تخبري بهذا امراة 
وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا 
أبشرك؟ أن رسول الله عام قد حرم أمته» فنزلت». 

وعن ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه خرجت حفصة من بيتها يوم 
عائشة فدخل رسول الله مه بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى 
خرجت الجارية فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعت؛ قال: «فاكتمي عل وهي 
حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له عائشة: أما يومي فتعرص فيه 
بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن» فنزلت ABV‏ 


Ar‏ # في بيت النبوة 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث آخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال: «دخلت حفصة على النبي یه بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا 
تخبري عائشة حتى آبشرك ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا آنا مت»» 
فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقال له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية 
فحرمها. ثم جاء إلى حفصة فقال: «أمرتك الا تخبري عائشةء فأخبرتھاء فعاتبھا على 
ذلك ولم يعاتبها على آمر الخلافة؛ فلهذا قال الله تعالی: اعرف بعضه وأعرض عن 
بعض 4 (سورة التحریم: 6۳ . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه 
وفي كل منهما ضعف. وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا 
قصة أخرى» فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: أهديت لرسول الله 
ام هدية» فارسل إلى كل امراة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زینب بنت جحش 
بنصيبها فزادها مرة أخرى» فلم ترض فقال عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك 
الهدية» فقال: «لأنتن أهون على الله من ان تقمئنني لا ادخل عليكن شهرا» الحديث . 

ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه: Loud Gul‏ فقسمه بين 
آزواجه» فأرسل إلى زینب بنصيبها فردته» فقال: «زيدوها ثلاثاء» كل ذلك ترده» 


۰ فذكر نحوه. 


وفیه قول آخر آخرجه مسلم من حديث جاپر قال: «جاء آبو بكر والناس جلوس 
بباب النبي ميم لم يؤذن لأحد منهم فأذن لابي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستاذن 
فأذن له فوجد النبي یج جالسًا وحوله نساژه! فذکر ا حدیث وفیه : «هن حولي كما 
تری يسالنني النفقة» ۰ فقام آبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة. ثم اعتزلهن 
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RE 
شھرآ فذكرو نزول آية التخییر » ویحتمل أن یکون مجموع هذه الاشیاء كان سا‎ 
لاعتزالهن» وھذا هو اللائق بمکارم آخحلاقه له وسعة صدرہ وكثرة صفحه  وأن‎ 


ذلك لم يقع منه حتی تكرر موجبه منهن Be‏ ورضي عنهن» وقصر ابن الجوزي 
فنسب قصة الذبح لابن حبیب بغير إسناد وهي مسندة عند أبن سعد وأبهم قصة 
سر ےو سو سی 

والراجح من الاقوال كلها قصة مارية لا ختصاص Little‏ وحفصة بها بخلاف 
العسل » فانه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي» ویحتمل آن تکون الأسباب جمیعھا 
اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مشلاً في قصة 
مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن 
مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت في BH‏ كانت سبعة 
وعشرین واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر dily‏ أعلم)” . 
٦‏ . فوائد آخری من الحديث!" : 

قال الحافظ في الفتح: «رفي ا حدیث سؤال العالم عن بعض آمور 7 وإن كان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظء قاله الهلب. قال: وفيه 
توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات 


العالم يسأل be‏ لعله سكل عنه عنه بحضرة الناس آنکره على السائل» ویخذ من 
ذلك مراعاة المروءة» وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لان النبى له اخذ 


.)۲۰۱,۲۰۰ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۰-۲۰۲/۹( «فتح الباري»‎ CY) 


RAM‏ بشي بيت النيسوة 
بسيرة الانصار في نسائهم. وترك سيرة قومه» aby‏ تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول 
لأجل إصلاحها لزوجها. وفیه سياق القصة على وجهها وان لم يسأل السائل عن 
ذلك إذا کان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبیان» Co pars‏ إذا کان العالم یعلم 
أن الطالب یؤثر ذلك . وفیه مهابة الطالب للعالم» وتواضم العالم له وصبره على 
مساءلته وان کان عليه في شيء من ذلك غضاضة. 


وفیه: جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك» ودخول الاباء 
على البنات ولو كان بغیر إذن الزوج» والتنشیب عن آحوالهن لاسیما ما یتعلق 
بالتزوجات . وفیه حمسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون 
التفسير» وفیه طلب علو الاسناد؛ OY‏ ابن عباس أقام مدة طويلة ینتظر خلوة عمر 
LU‏ عنه؛ وکان عکنه Lei‏ ذلك بواسطة عنه من لا يهاب سؤاله LS‏ كان يهاب 
عمر؛ وفيه حرص الصنحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول ايش . وفیه 
أن طالب العلم یجعل لنفسه By‏ يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال cabal‏ وفيه البحث في 
العلم في الطرق وا خلوات وفي حال القعود والشي . 

وفيه: إيثار الاستجمار في الاسفار وإبقاء ا ماء للوضوء» وفيه ذکر العالم ما یقع 
منت وان يترتب عليه فائدة دينية» وان کان فی ذلك حكاية ما یستهجن 
رز ذكر العمل الصالح لسیاق ا حدیث على وجهه. وبیان ذکر وقت التحمل . وفیه 
الصبر على الزوجات والاغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
الرء دون ما یکون من حق الله تعالی . 


وفیه: جواز اتخاذ ا حاکم عند الخلوة Oly‏ هنم من يدخل إليه بغير إذنه» ویکون 
قول آنس الاضي في کتاب ال جنائز في المرأة التي وعظها النبي ميم فلم تعرفه «ثم 


جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محمولاً على الأوقات التي یجلس فیها للناس» قال 
المهلب: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من وجهة 
أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهمء فان الكبير إذا احتجب 
لم يحسن الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخحل جليل القدر عظيم 
المنزلة عنده. 


وفيه: الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم. 
وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الکلام وأفضل في بعض الأحايين؛ لانه مرك 
لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستثذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقّاء أشار إلى ذلك المهلب. وفيه أن ا حاجب 
إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. 

وفيه: مشروعية الاسشذان على الإنسان وال كان وحدہ؛ لاحتمال أن يكون على 
حالة یکره الاطلاع عليها. وفيه جواز تكرار الاستٹذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول 
الإذن» وأن لا یتجاوز به ثلاث مرات كما سیأتي إيضاحه في كتاب الاستثذان في 
قصة آبي موسى مع عم والاستدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي وقع من 
الاذن له في المرة الثالشة وقع اتفاقا» ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى 
الاستئذان؛ SY‏ صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . 

وفيه: أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم 
الآخرة؛ oly‏ لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة» آشار إلى ذلك الطبري واستنبط 
منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه 
ويفرقة في سبله التي آمر الله بوضعه فيهاء قال: وأما من فعل ذلك فهو من 


0 + في بيت النہوۃ 
ھت 


منازل الاامتسحان» والصبر علی الحن مع الشکر أفضل من الصبر على الضراء 


قال عیاض : هذه القصة ما یحتج به من یفضل الفقر على الغني دا في منهوم 
قوله : op‏ من تنعم في الدنیا یفوته في الاخرة بقداره"» قال: وحاوله الآخرون بان 
الراد من الاية أن حظ الکفار وهو ما نالوه من نعيم الدنیا إذ لا حظ لهم في الا خرة. 
انتهی . وفي الجواب نظر» وهي مسألة اختلف فیها السلف واخلف» وهي طويلة 
الذیل سیکون لنا بها لام إن شاء الله تعالی في کتاب الرقاق» وفيه of‏ الرء إذا رأى 
صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه با يزيل همه ویطیب نفسه» لقول عمر: لاقولن 
شيئًا يضحك النبي KEE‏ ویستحب أن یکون ذلك بعد استتذان الکبیر في ذلك كما 
فعل عمر. 

وفیه: جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على التوضیء. وخدمة الصغیر الکبیر 
وان كان الصغير أشرف نسبًا من الكبير» رت الیل ارت راما عند لقاء 
الأكابر» وفيه تذكير ا حالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لاسيما من له تعلق 
بذلك؛ لأن عائشة خشيت أن یکون RL‏ نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر 


والشهر ثلاثون Loy‏ أو تسعة وعشرون leg‏ فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه 
ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل» فأعلمها أن الشهر استهل» فان الذي كان الحلف 
وقع فيه جاء تسعا وعشرين Cage‏ 

وفيه: تقوية لقول من قال: إن مينه ASL‏ اتفق أنها كانت في أول الشهر ولهذا 
اقتصر على تسعة وعشرين وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا 
يقع البر إلا بثلائین» وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق 
عليه الاسم. قال ابن بطال: يؤخد منه أن من حلف على فعل شيء يسير يبر بفعل 
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أقل ما ينطلق عليه الاسم» والقصة محمولة عند الشافعي ومالك على أنه دحل أول 
الهلال وخرج به فلو دحل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلائین. وفيه سكنى الغرفة ذات 
الدرج» واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة» وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم 


تتيسر الواظبة على حضوره لشاغل شرعي من آمر ديني أو دنیوي . 

وفیه: قبول خبر الواحد ولو كان LEV‏ فاضلاً والمأخذ عنه مفضولا ورواية 
الكبير عن الصضیرء وآن الأخبار التي تشاع ولو کثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها 
إلى آمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق» فان جزم الالصاري في ٠‏ 
رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذي رآهم عمر عند النبر بذلك محمول 
على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال 
النبي م نساء٥ء‏ فظن لکونه .لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن» 
فشاع ذلك فتحدث الناس به». وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من 
النافقین كما تقدم. ۱ 0 

وفيه, الاکتفاء بمصرفة احکم بأخذه عن القرین مع إمكان أخذه عاليًا عمن أخذه 
عنه القرین» وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي؛ ويمكن أن یکون 
الراد بذلك أن يستفيد منه آصول ما يقع في غيبته» ثم يسأل عله بعد ذلك مشافهت 
وهذا آحد فوائد کتابة آطراف الحديث . 

وفيي: ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي Be‏ جلت أو 
قلت» واهتمامهم با يهتم له لاطلاق الانصاري اعتزاله نساءه الذي آشعر عنده بانه 
طلقهن القتضي وقوع غمے EL‏ بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني 
بجیوشه الدينة لغزو من بھاء وکان ذلك بالنظر إلى أن الانصاري كان يتحقق أن 
عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي 
وقع با توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم» وکانوا في الطرف الأقصى 


گس + في بيت النبوة 


من رعاية خاطره ی أن يحصل له تشویش ولو قل والقلق لا یقلقه» والغضب لا 


يغضبه والهم لا يهمه REG‏ 

وفيه: أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني الألوف منه لقول 
عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات» وفيه شدة الفزع والجزع للامور المهمة» وجواز 
نظر الانسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا یکره ذلك» وبهذا یجمع 
بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر آشار إلى ذلك النووي. 
ویحتمل أن یکون نظر عمر في بيت النبي aL‏ وقع أولاً GLa‏ فرأى الشعیر 
والقراظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لینظر هل هناك شيء آنفس منه» فلم ير الا الأهب 
فقال ما قال» ویکون النهي محمولا" على من تعمد النظر في ذلك والتفتیش ابتداء. 

وفيه: کراهة سخط النعمة واحتقار ما آنعم الله به ولو كان قليلاً» والاستغفار 
من وقوع ذلك» وطلب الاستغفار من fat‏ الفضل» وایثار القناعة وعدم الالتفات 
إلى ما حص به الغیر من آمور الدنیا الفانية» وفيه العاقبة على إفشاء السر با يليق 
من آفشاه . ۱ 


١ 
٦ 
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الحديث الثاني 


لزوج الوفي 


عن عائشة 4 قالت: ما غرت على إحد من نساء النبي BE‏ ما غرت على 
خدیجة وما رأيثهاء ولکن كان النبي BY‏ يكثر ذکرها» وریما ذبح الشاة شم 
یقطعها اعضاء ثم يبغثها في صدائق خديجة؛ فریما قلت له: کاأنه لم يكن في 


١) ۱ 5 5 3:‏ 
الدنيا إلا خديجة؟ فيقول: «إنها كانت وحانت وكان لي منها ولب 


قولها: «ولکن كان النبي BF‏ يكثر ذكرهاء قال الحافظ في رواية عبد الله 
. البهي عن عائشة عن الطبراني: «وكان إذا ذكر خديجة لم یسام من ثناء عليها 


8 قوله BE‏ «إنها كانت وكانت: قال الحافظ: أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونخو 
ذلك؛ وعند أحمد من حديث.مسروق عن عائشة: «آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس, وواستئي بمالها إذ حرمني 


الناس: ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء: 


. حديث رقم (۴۸۱۸) الفتح‎ )۱٦٦/۷( البخاري‎ olay CY) 


۴ ۶ 8 * بيست النبسوة 
ater sa‏ 2 = 


٭ الدروس :Galdimall‏ 


۱ ۔وفاء الزوج لزوجته حتی بعد وفاتھا: 

ففي الحديث بیان ما كان عليه النبي لم من كريم الخصال وعظيم الصفات» . 
من حسن العهد» وحفظ الود» والحلم» وحسن المعاشرة» ورعاية حرمة الصاحب 
والعاشر Cm‏ ومیتّاء واکرام معارف ذلك الصاحب : 

فعن عائشة فلٹٹتا: ‏ «استأذنت هالة بنت خویلد - آخت خدیجة - على رسول الله 
ا « فعرف استئذان 0 فارتاء''' لذلك فقال: «اللهم asus‏ قالت: 
7 7 , ۲ ۳۳( ۲ 
فغرت؛ فقلت : ما تذکر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقین"* هلکت في 
الدهر» قد آبدلك الله خير منها»” . 

قال ا حافظ - رحمه الله -: (ووقع عند مسلم من طریق حفص بن غياث هذه في 
آخر الحديث» قالت عائشة: فاغضبته ty‏ فقلت : خديجة فقال: «إني رزقت حبها.. 

قال القرطبي: كان te‏ لها لما تقدم ذكره من الاسباب؛ وهي كثيرة كل 
منها كان Qe‏ في إيجاد المحبة» وما كافا النبى ملس به خديجة في الدنيا أنه لم 
یتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
الم يتزوج النبى ود على خدیجة حتى ماتت» وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل 


سے حم 


)١(‏ أي: صفته لشبه صوتها بصوت أختها فتذكر خدیجة بذلك. 

۲( ارتاع : أي Ten‏ والمراد من الفزع لازمه وهو التغسيره ووقع في بعض الروايات «ارتاح» أي: اهتز 
لذلك سرورا. 

(۳) اللّهم هالة: أي اجعلها مالة. 

)£( حمراء الشدقين: الراد بالشدقین ما في باطن الفم فکنت بذلك عن سقوط آسنانها حتى لا يبقى داخل 
نمها إلا اللحم الاحمر من اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النووي وغیره. 

' )0( الفتح (۷۵ ۳۸۲۱(2). 


دروس تربويت للأسرة المسلمت a‏ 


العلم بالأخبار» وفيه دليل على عظم قدرها عنده» وعلى مزيد فضلها؛ لأنها أغنته 
عن غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتین؛ لأنه GL‏ عاش بعد أن 
تزوجها ثمانية وثلائین عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهو نحو 
الثلثين من المجموع, ومع طول المدة فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي 
رما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك» وهو فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. 

وما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت . 
بعدها. فيكون لها مثل آجرهن. لما ثبت أن «من سن سنة Asam‏ وقد شاركها في ذلك 
أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال؛ ولا يعرف قدر ما لکل منهما من الثواب بسبب 
ذلك إلا الله Se‏ وجل . 

فهلا اقتدى الرجال برسول الله عم الزوج الوفي لزوجته حتى بعد مماتهاء ولا 
يكونوا کمن قل حظه من الوفاء: 

(فلا هم له من روجته سوى نصيبه منهاء فلا يحفظ حقها إلا ما دام راغ فيهاء 
وما دامت في شرخ شبابھاء وغضارة نضارتھاء وكامل صحتهاء ووفرة مالها. 

فإذا ما كبرت أو مرضت أو افتقرت» آعرض عنها» ونسي ما كان من سالف الود 
بینه وہیٹھاء ولم يقدر صبرها عليه» وقيامها بحقه. 

ومن قلة الوفاء: أن یطلق الرجل زوجته إذا مرض مرضًا یخشی منه الوت» كي 
يحرمها من الیراث . 

ومن ذلك of‏ پسافر عنها کثیر دونما حاجة للسفر. 

إلى غير ذلك من صور قلة الوفاء التي تدل على لؤم الطبع» وقلة الرعاية 
لحفظ الزمام. 


.)۱۷۱۰۱۷ ۰ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 


0 0 في يبت النبسوة 
as Bs‏ 


آما کرام الناس» وأهل الوفاء منهم» فانهم يحفظون الود» ولا ينسون الاحسان 
مهما تقادم عليه الزمان . 

وت ah‏ سا کرت بحفظه : حق الزوجات اللواتي وهبنهم البر والاخلاص 
وحسن المعاشرة» فترى آولئك الکرام یحفظون عهود الود» فيذكرون زوجاتهم بالخير» 
ويدعون لهن» ویقفون إلى جانبهم بالواساة إذا مرضن أو کبرن أو أصبن ببلية» بل 
ویحفظون حقهن بعد مماتھن)''. ۱ 

ومن قلة الوفاء للزوجة أيضا ما یفعله البعض إذا تزوج الواحد منهن بزوجة ثانية 
نسي فضائل الاولی وعشرتها له وهذا من سوء الطبع وخبث النفس. 

فان العدل يقتضي ذکر محاسن الزوجة الاولی» وعدم نسیان حسن عشرتها له» 
فکم وقفت معه في محنه وابتلاءاته» وکم آسعدته کثیرا وکم كانت له سكنًا ورحمة 
داخل البیت» فانه إن کره منها خلقًا رضي منها آخر . 
(فصل) فضل خديجة وعظیم قسرها عند رسول الله ول وسحبته لها: 

روی البخاري عن علي بن آبي طالب BB‏ عن النبي وه قال: حي ن نسائهم 
مریم وخیر نسائها خدیجة. 

قال الحافظ : قال الطيبي: الضمیر الأول يعود على الامة التي كانت فیها مریم 
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والثانی على هذه الامة ۰ 


ويؤيد ذلك ما رواه الہزار والطبراني من حدیث عمار بن پاسر رفعه» ١‏ لقا فلت 


)۳ 
شام ییا علی نساء أممتي Loa‏ فضلت مریم على نساء العالمين» 


.)۱۰ امن أخطاء الأزواج» محمد إبراهيم امد ص(۵‎ )١( 
۔)۱٦۸/۷( (الفتح!‎ (۲) 
. حسن الحافظ إسناده في "الفتح»‎ (1) 


دروس رويب لادسرة امسلمش 0 Ly.‏ 


3 

وروی البخاري Cal‏ عن عائشة نله قالت : «ما غرت على امراة للنبي BH‏ ما 
غرت على خديجة» هملكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها؛ وأمره الله ان 
يبشرها ببيت من قصبه وان كان لیذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن». 

وروی Cal‏ عن أبي هريرة له قال: أتى جبريل النبي ae‏ فقال: ديا رسول 
الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب: فإذا هي أتتك فاقرا عليها السلام 
من ريها ومني؛ وبشرها ببيت في الجنة من قصب" لا صخب فيه ولا نصب» 

قال الححافظ: قال السهيلي: النکشة في قوله: «من قصبه ولم يقل من لؤلؤء أن 
في لفظ القصب مناسبة لكونها أحررت قصب السبق ببادرتھا إلى OLY‏ دون غيرهاء 
ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ۱ 


وقال النووى: ف هذه الأحاديث دلالة 5 العهد وحفظ | د ورعایة مه 
als Sg‏ حر 
الصاحب والعاشر Ce‏ ومیتّاء وإكرام معارف ذلك الصاحب'“. 


00 رخ( 
فالغيرة طبع في النسای ومنها ما هو مذمو ومنها ما هو محمود. 


فالمذموم منها تلك الغيرة التي تتأجج في صدر صاحبتها نار موقدة تشعل جيوش 
الظنون والشكوك» فتحيل حياة الأسرة جحيمًا لا يطاق. 


)١(‏ شلائلها: جمع خليلة» أي: صديقة. 
(۲) قال ابن التين: الراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر ا لیف . 
(۳) «الفتح» (۱۷۱/۷). 


fo ۱ 
ee .)۱۷١, ۱۷۰ /۷( الباري»‎ eal (£) 


ek 
GMC tA امن آخطاء الزوجات» محمد بن ايراهيم الحمد؛ (ص :۲ , 1۷). ۸ھ‎ (0) 
موق الأمسسرية‎ ue لزوجات» محمد بن إبراهيم‎ 2 


0 « قي بیت النبوة 
والغيرة العتدلة هی التی لا تتسلط على صاحبتها؛ فلا تشیر عندها شکوکا ولا 
Gola gf‏ « فهذه غيرة مقبولة» وقد تستملح أحيانًا. 


قال ابن حجر رحمه الله -: العيرة بفتح اللعجمةء وسكون التحتانية بعدها راء. 


قال عياض وغیره: وهى مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضب بسبب المشاركة 
فیما به الااختصاص » وأشد ما تک ای 

وعقد الامام البخاري - رحمه الله - في صحيحه بابا قال فيه: «باب غيرة 
النساء ووجدهن) . 

وذكر تحت هذه الترجمة حديث عائشة Gite‏ آنها قالت: اما غرت على امرأة 
لرسول الله لم كما غرت على خديجة؛ لكثرة ذکر رسول الله ليم إياهاء 
وثنائہ 0 

قال ابن حجر رحمه الله فی شرح هذه الترجمة: «قوله: باب غيرة 
الناسء ووجدهن) . 

هذه الترجمة آخص من التي قبلهاء ولم يبت الصنف حكم الترجمة؛ لان ذلك 
یختلف باحتلاف الاحوال والاشخاص. 

وأصل الغيرة غير مکتسب لللساء لکن إذا آفرطت فی ذلك بقدر زائد تلام . 

وضابط ذلك ما ورد فى الحديث الآخر عن ple‏ بن عتيك الأنصاري رفعه: «أن 
من الخيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة 
واما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة» " , 


.)۲۳۱/۹( «فتح الباري»‎ )١( 

() البخاري (۵۲۲۹). 

() رواه اللسائی فی االکبری» (۰)۲۳۳۹ وفی الجتبی (۸٥٥۲)ء gly‏ داود (۹١٢٦۲)ء‏ والدارمی 
(۲۲۲) وابن نات في صحیحه )40 ¥( و(٤٤۷٦)‏ و صححہ الألباني في اصحیح الجامع» 
(ہ٥٥۹٦٢).‏ 


لباب ل eg‏ ےس سے 
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ھت 

وھذا التفصیل يتمحض في حق الرجل؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة 
بطريق ال حل . 

وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم اما بالزنا مثلاً» وإما 
بنقص حقهاء وجوره عليها لضرتهاء وإيثارها» فإذا تحققت ذلك أو ظهرت 
القرائن - فهي غيرة مشروعة؛ فلو وقع ذلك بمجرد التوهم من غير دليل فهي 
الغيرة في غير ريبة. 

وأما إذا كان الزوج مقسطا Vole‏ وأدى لكل من الضرتین حقها فالغيرة منهما إن 
كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء ‏ فتعذر فيهاء ما لم 
تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل. 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . 

ار ا ليمك GS‏ الات رفا ار قينا كان ae Bila‏ لغ فة 
المرأة على الرجل هي في الحقيقة - إحساس صادق لدی حبها له» وهي في الوقت 
نفسه صورة معبرة عن حرصها على الاستثثار به وهي كذلك حالة نفسية تعبر عن 
خوف المرأة على مستقبلها في الحياة؛ فهذا الزیج من الحب الخالص» والأثرة الفرطت 
والخوف الزائد - یصنع في المرأة عاطفة الغيرة. 

إن شعور المرأة بحبها لزوجها قد يدفعها إلى إسعاده» وتهيئة ا جو المناسب 
لتحقیق آماله . 

غير أن إحساسها بحبها لنفسهاء وخوفھا على مستقبلها في الحياة قد يقودها إلى 
فرض القیود على زوجها الذي أحبته؛ مؤملة بذلك أن يكون خيره كله لها ولأولادها. 


(۱) فتح الباري (۹/ ۲۳۷). 


+ في یہت الوق 


وقد تزید الغيرة عن هذا الحد» فتودي بالرأة إلى تصرفات غريبة شائنة بدایتها 
الشك في الزوج» وتفسیر تصرفاته على غير وجهها؛ فتشك فيه إذا التفت فرأى al yal‏ 
تسیر» وتشك فيه إذا رفع سماعة الهاتف فخفض صوتهء وتشك فيه إذا غاب لسفر أو 
نحوه» وتشك فيه إذا تشاغل عنها فى بعض الاحیان . 

كل ذلك مع أن الزوج لم تظهر عليه علائم الفساد» ولا الجناح إلى الشر . 

وفد تزيد فى مطالبها لزوجهاء فتستلزف ماله قدر المستطاع؛ كيلا يذهب شىء 
منه إلى أمه أو أخواته» أو لأجل أن لا يبقى عنده فضل مال يتزوج به زوجة أخرى. 
زوجهاء وإلى إثارة المنازعات» وتدبیر العائد» وربما تلجأ إلى السحر Ibe‏ باللہ إلى 
غير ذلك من التصرفات الطائشة الشائنة. 

إن نيران الغيرة تلتهب بوقود خاص» وهذا الوقود قد یکول Cai‏ نظیفا» فتمنحنا 
نيرانه النور» والدفء۰ والامل ۔ 

وقد يكون قذرا لا ینبعث من نیرانه غير دخان یزکم الأنوف» ویعمي الاپصار . 

ومن آسباب ذلك الوقود القذر ضغف التريبة الدينية Maly‏ وهذا ما یشیر 


أطماعهاء ویحبی أحقادها" . 


ومن آسباب ذلك جهلها بالعواقب. 
ومن آسباب ذلك Caf‏ حماقة الرجل» وسوء تصرفاته. 


ولهذا يجب على الزوجة التي تروم السعادة لنفسها ولزوجها أن تعتدل في 


)1( انظر: «تعدد الزوجات» د/ عبد الناصر العطارء (ص :۰۰6۵-۵۱ وعودة الحجاب (۵۵۱,۵۵۰7/۲). 


دروس تریوین للأسرة السلمت 0 رو 

aS 

( أ ) أن ترضي بقضاء اللہ وقدرہ: فما آصابها لم يكن لیخطٹھاء وما أخطأها لم یکن 
ليصيبهاء وما كتب عليها لابد أن يأتيها. 


(ب) ترك الاسترسال مع الأوهام: التي تنسجھا الأذهان ا حائرة ALLL‏ 

(ج) الاستعاذة بالله من الشیطان الرجيم: قال تعالی: وه وإما ینزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالل له سمیع علیم )4 (سورة الاعراف ؛ ۲۰۰). 

( د ) تحکیم العقل وترك الانسیاق وراء الماطفة. 

(ھ) الجاهدة: فتجاهد نفسها على التخلص من هذه الأوهام» » spill‏ جاهدوا فینا 
لنھدیٹھم سبلنا وان الله مع المد نون 0 (سورة العنکبوت :1۹). 

4 3 2 ۹1 ۳ 

( و ) الدعاء: فتسأل ربها أن يعينها على نفسهاء وأن یجنبها كل ما يزري بها. 

( ز) النظر في العواقب: فما عاقبة سوء الظن؛ والبالغة في الغيرة الا خراب 
البیت؛ وزوال اللعمة؛ فهل ثر ضى العاقلة بهذا المنقلب؟ 

(ح) الاشتغال بما ينفع: من نحو الاقبال على الله والقیام بشأن النزل؛ OY‏ 
الفراغ يولد Hes‏ من الشکلات. 

( ط ( تغليب جانب التضاژل: فالتفائل واسع النظرة فسیح الصدر. Se‏ الهمت 
موفور التشاط . 

بخلاف التشائم ؛ فهو فاتر الهمت ثقیل الظل » متبلد کسول» لا حدوه غاية 
حميدة ) ولا يدفعه هدف سام . 

بل تراه يعيش في عالم الأحلام» والأوهام والضیال» ويشعر دائمًا بالخيبة 
والخذلانء ويسيء ظنه بالآخرين» ولا ينظر إليهم إلا بعين الریبة؛ فهو مغلق النفس» 


.)١١5-1١5:ص( انظر: «تکوین الشخصية» د/ لوزي الحافظ‎ )١( 


Bh‏ & + في بيت النبوة 


ألا إنما بشر الحياة تفاؤل هلاه تفاءل تعش في زمرة الٹسعداء 


( ي ) ترك التوقع للشر: فمن الحكمة أن لا يجمع الانسان على نفسه بين الالم 
بتوفع الشر والالم يحصول الشر؛ فليسعدها ما دامت أسياب الحزن بعيدة» فإذا 
حدئت فلیقابلها بشجاعة واعتدال . 

ودع التوقع للحسوادث نها oa‏ تع هن شب الات میات 

وكلمة هادئة إلى الزوجة الاولی: أن اتق الله تعالی فى نفسك وفی زوجك ما 
دام مقسطا عادلا ولا تتعللی بسوء سلوکك أو سوء تصرفك معه OL‏ الغيرة معفو 
عنها لانه قد تزوج عليك» فالامر ليس على الاطلاق كما تظنین. 

وما فائدة النکد والهم والشکلات التی تریدین أن تحیطی زوجك Ware ly‏ فی 
ذلك ob‏ زوجات النبی EE‏ كن يغرن وکان يحدث منهن کذا وکذا؟! 

إن ما أثر على اسهات الومنن فى آمر الغيرة بسيط لا يقارن بما تفعله الواحدة 
منكن مع زوجها إن تزوج عليها. 

فضلاً عن أن أمهات المؤمنين کن تقیات » يعرفن للزوج حقه وقدره آوابات 
للحقء ولم يؤثر عن الواحدة منهن » مثل هذه المشكلات ‏ كما أوكيمًا ‏ مما نراه من 
بعضكن مع أزواجهن . 

قل تكون المرأة معذورة عندما gh‏ زوجھا من الأقوال أو الأفعال ما یژجج نار 
الغيرة في قلب زوجته» لکن ما عذر المرأة إن كان زوجها يتقي الله تعالى فيها حق 


. «صيد الخاطر» لابن الجوزي  رحمه الله‎ )١( 


fe 


دروس تربویت للأسرة السلمثت €5 


تقاته» ويبتعد عن كل قول أو فعل يشعل نار الغيرة في قلب زوجتهء لاذا لا تحافظ 
على النعمة التي بين يديها قبل أن تضيع منهاء وقبل أن تندم؟ 

إن زوجات النبي ae‏ كن یعشن في مکان واحد» وکن بتقابلن ویتزاورن 
فحدث بينهن ما حدث ما جاء في الأحاديث مما لا تزید تقريبًا عن عشرة 
أحاديث › لکن ما عذرك إن كنت في مسکن وهي في آخر» أو نت في بلدة وهي 
فى باه ارا را لرری معا سک دبای من فال ما بت انار 
الغيرة بينكما؟! 

وأتعجب كل العجب من تلك المرأة التي ساءها رواج زوجهاعلیها. فهي تحاول 
بكل طريقة الإساءة إليه أو إقناع نفسها بأنه يسيء معاملتها ویجرح مشاعرها ولا 
يراعي نفسيتهاء وفي النهاية نجد أن كل ذلك سببه وساوس شياطين الإنس والجن. 
فهذه تريد أن تعاقبه فتهجر فراشه وتهرب إلى غرفة الأولادء ولا تهتم با ینتج عن 
ذلك من أمراض نفسية سيئة للأولاد. 

وأخرى تصر وتلح أن يتنازل زوجها عن حقوقه لديها في مقابل أن تتنازل هي 
الأخرى عن حقوقها من النفقة وغيرهاء ثم يعيشان في البيت کالغریبین وكل ذلك 
آمام أنظار الاولاد وهي لا تبالي بمدى ا حریمة التي ترتكبها في حق lent‏ وفي حق 
زوجها. وفي حق آولادها. 

فيا أيتها الزوجة الأولى . . الحكمة والتعقل والخوف من الله عند ورن الامور 
والتعامل مع الاحداث. 


. تراجع اموقف المرأة الصالحة من تعدد الزوجات» للمؤلف‎ )١( 


الحديث الثالث 
في الرحمة والرأفة محسن المعاشرة 


عن عائشة QE‏ قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي النبي 


ولج هاه 


wg (‏ ۳ 
له : ديا حصیراء ء آتحبین أن تنخلري الیسهم؟, فقلت: نعم» فقام بالباب 


وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خداه؛ قالت: ومن قولهم 

يومئن: أيا القاسم طیباء فقال رسول الله يل دحسباك», فقلت: يا رسول الله لا 

تعجل» فقام لي؛ ثم قال: «حسباف» فقلت: لا تعجل يا رسول الله وقالت: وما 
نوع gait‏ وتن ات أن يبلغ النساء مقامُّه لي 


زفق 
ومكاني منه 8 


() قال ابن الأثير في «النهاية» :)578/١(‏ الحميراء: تصغير الحمراء» يريد البيضاء. 

وقال الذهبي في «السير» :)۱٦۸/۲(‏ الحمراء فی لسان أهل حجاز: هى البيضاء بشقرة» وهذا نادر 
)۲( رواه النسائي في «عشرة النساء» (V0)‏ وصححه الحافظ في «الفتح»» والألبانى فی «آداب الزفاف» 
(ص AV‏ 


دروس تربوین للأسرة السلمث SA‏ 
ep‏ الدروس المفستفادة: 


١‏ في الحديث بیان ما کان عليه رسول الله يِل من الرافة والرحمة وحسن الخلق, والرفق 
بالزوجة واستجلاب مودتھاء وکل ذلك من حسن معاشرة الأهل والأزواج: 
فقد آخرج الا مام احمد''' بسند صحیح عن أم المؤمنين عائشة تنه قالت : 
خرجت مع النبي oe‏ فی بعض آسفاره ul,‏ جاریة لم أحمل اللحم» ولم col‏ 
فقال للناس : «تقدموا,» فتقدمواء ثم قال لي : «تعالي حتی أسابقك»» فسابقته فسبقته » 
فسکت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض آسفاره؛ 
فقال للناس : «تقدموا » فتقدمواء ثم قال: «تعالى حتى أسابيقك»» فسابقته فسبقنيی؛ 
فجعل بضحك وهو پقول : «هده یتللک :۰ 
ومن ذلك ما آخرجه البخاري ومسل" من حدیث آنس ath Be‏ قال: آتی النبي 
aus‏ 
Sa.‏ على بعض نسائه ومعهن أم سلیم؛ SLB‏ «ویحك يا انجشة رويدك سوقًا 
بالقوارير» ٠‏ 
وتأتيه زوجته وهو معتكف» فيجلس معها يحدثها في معتكفه ساعة» ثم يقوم 
5 ۳( 
معها يردها إلى قريب من بيتها 
ومن ذلك ما آخرجه البخاري ومسلم " من حديث عائشة فلغ قالت: كنت 
الب بالبئات عند النبى. مو وكان لی ضواحب tel‏ معی؛ فکان رسول الله 
a 3 0‏ 
عيام إذا دحل ينقمعن منه فیسربهن لي فیلعبن معي . 
)١(‏ آحمد في «المسند» .)۲٦٢ /٦(‏ 
() البخاري فی اتا )ل ومسلم (۱۷۷/۵). 
شيه الرسول ات النساء بالقوارير» وأمر ual‏ أن يتلطف في إنشاده وهر يحدو للوبل» فان الوبل إذا 
سمعت صوت الحادي أسرعت» فخشي على النساء من سرعتها. 
)۳( آخرج البخاري Yo)‏ ۰۲۰ ومسلم () من حدیث صفية بنت حيي ری ها el‏ المؤمنين أنها جاءت 
إلى nae‏ الله ae Se‏ و و ہس یت فتحدئت عنده ساعة» ثم 
)٤(‏ آخرجه ریب بت ۱ .01/1( nga‏ )0/ ¥40( 


+٭في بيعت النبوة 


Kah 

فها هي آم المؤمنين عائشة وقد تزوجها رسول الله EL‏ وهي بنت ست سئين» 
وبنى بها وهي بنت تسع سنين» میمرت وا رو ھت 
وصويحباتها بالبنات - وهي الصور التي كانت تصنع من العهن أو من القطن على 
هيئة بنات - فيدخل النبي رم الو ا لوت إلى 
620۵ + هذا مع الزوجةا۱! 

ہہ يدم - أي: یؤخر ا یش - للبحث عن قلادة آسماء التي 

فقدت من عائشة رضي تس 

وفي ااصحيح البخاري»" ' أن أم المؤمنين عائشة نله سئلت : ما كان النبي لات 
يصنع في بیته؟ قالت : كان يكون في مهنة آهله - تعني خدمة آهله - فإذا حضرت 
الصلاة حرج إلى الصلاة. 

ورای sree‏ "ماف نوين اليه ہ من حدیث عقبة بن عامر eB‏ قال: 
سمعت رسول الله ie‏ یقول : «... لیس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه, 
وملاعبته cabal‏ ورمیه بقوسه ونبله» . 

وقد حث رسول الله مه على ملاعبة الاهل تن » فأخرج البخاري في 
(صحیحه» ومسلو” ' من حدیث جابر بن عبد الله ذاه طقف أن النبي ES‏ قال له: «. 
اتزوجت؟» قلت : نع قال : دابکرا ام tad‏ قال: قلت : بل ثيباء قال: «فهلا بکرا 
تلاعبها وتلاعبكف؟ء قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال:«أمهلوا حتی تدخلوا Mad‏ أي 
هشاء . لكي تمتشط الشعثة؛ وتستحد المفيبة» . 


() ومحل هذا إذا لم يكن فيه مشقة على عموم السلمین. 

(۲) آخرج البخاري (۰)۳۳6 ومسلم (TT)‏ من حدیث عائشة RB‏ قالت: خرجنا مع رسول اللہ للم 
في بعض آسفاره حتی إذا کنا بالبیداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي فأقام رسول الله مه على 
التماسه» وأقام معه الناس ولیسوا على ماء. . . الحديث. 

(۳) آخرجه البخاري في «الفتح» (۲/ ۱۲۲). 

CO‏ آخرجه ابو داود (۰)۲۰۱۳ وللحدیت شواهد في کتاب «جامع آحکام النساء» (آبواب الادب...) 
للشیخ مصطفی العدوي - حفظه الله - 


ax pt )٥(‏ البخاري (oV)‏ ومسلم (۷۱۵) من عدة وجوه. 


دروس تربویخ للأسرة السلمن 


یت 
ee‏ ان ولب ہہت الرجل أن يصطحب آهله معه»ءفقد 
أخرج مسلم من حدیث أنس فاته له أن جار لرسول الله a‏ فارسيًا كان طيب الرق 
فصنم لرسول الله AL‏ ثم جاء یدعوه فقال: «وهنهة, لعائشة. فقال: لاء فقال 
رسول الله come ASL‏ فعاد یدعوه فقال رسول الله یشم : «وهنهة, قال: لاء قال 
رسول الله cate : AS.‏ ثم عاد يدعوه فقال رسول الله de‏ : «وهنهة قال : نعم 
في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا Mage‏ 
ویجلس ِو مستمعا إلى أم المؤمنين عائشة وهي تقص عليه حديث النسوة 

اللاتی جلسن وتعاقدن على أن لا يكتمن من خبر آزواجهن شيئًا ألا وهو حديث i‏ 

زرع و oe‏ الله ce‏ من عائشة وهي تفص 

علیه » والحديث قد آخرجه البخاري ول" 

۲ مشرومية التوسعة على العیال في ایام الأعياد . بصفة خاصة . بانواع ما یحصل لهم به 
بسط النفس وترویح البدن, وذلك ضمن ما احله الله وأباحه» حیث ان الواقعة ال حورة 
كانت في یوم العید . 

وهذه التوسعة تکون بزید من الانفاق» أو الرحلة هنا أو هناك با یدخل على 
النفس السرور» ویزیل عنها ملل الحياة اليومي» لذلك فقد رغب رسول اللہ بم 

في الانفاق على الاهل والاولاد فمن ذلك: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله و : «دینار انفقته في 
سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة؛ ودینار تصدقت به على مسكين: ودینار آنفقته على اهلك 


أعظمها اجر الذي أنفقته على أهلك» . 


)١(‏ وليس هذا فی كل الأحوال. 

)1( أخرجه مسلم في ااصحيحهة) (۲۰۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۹/ )۱٦٦‏ (۵۱۸۹)ء ومسلم (۲۱۲/۱۵) (۰)۲64۸ وسياتي في آخر هذا الکتاب 
df -‏ شاء الله - (الحديث الحادي عشر). 


Ba‏ * هي بيت النبوة 

وروی البخاري وسلم عن آبي مسعود البدري EB‏ عن النبي عاونا قال : ,رن 
أنفق الرجل على أهله نفقة یحتسبها فهي له صدقة: ۰ 

وقال تعالی : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزفه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف له 
تفا لا ما آتاها of‏ (سورة الطلاق:۷). 

وإذا كان الاسلام قد شرع التوسعة على الاهل والعیال بمزيد من الانفاق في 
الطعم والشرب واللبس والسفر هنا أو هناك فان ذلك LY‏ أن يقيد بالضوابط 


فلا يسرف ولا يضيع By‏ في ذلك؛ فان الاکثار من الباحات بلا ضوابط لیس 
محمود وکذلك إذا آراد الرجل أن یسافر بأهله للاستجمام مشلاً على شواطیء 
البحار أو النزهة فليتجنب الاختلاط وکشف العورات وارتیاد الأماكن التی يعصى فيها 


الله ورسوله 2ك" . 


۳ فضل عائشة وعظيم قدرها عند النبي وله ومحبته لها: 

ولذلك ما سثل Be‏ من أحب الناس اليك؟ قال: ,مائشة" . 

وعنها مله قالت: قال رسول الله A‏ یوما : «يا عائش هذا جبريل يُقشرئك 
السللام»» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» تری ما لا آری . آرید رسول 
الله ميتم . 

2 | اه قال : قال له ی :کہ 

وعن ابی موسی الا شعري تنه قال: قال رسول الله ےا : «كمل من الرجال 

مكثير؛ ولم يكمل من النساء الا مریم بنت عمران, وآسية امرأة فرمون, وفضل عائشة على 


)۲( رواه البخاري C\A\Y)‏ فتح الباري » وسلم (۲۳۸۶). 


& 


دروس ترہوییت للأسرة امسلمتن 7 
پر 


وقال aL‏ لام سلمة: یا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي 
الوحي Lily‏ في لحاف Bi pol‏ منکن Lapa‏ 


(وقال عنها الزهري: لو جمع ple‏ عائشة إلى جميع علم آزواج رسول الله 
تم وعلم جمیع النساء لكان علم عائشة آفضل. 

وذکر ابن سعد عن محمد بن لبيد قال: كان آزواج النبي a.‏ يحفظن من 
حديث النبي س کثیرا ولا مثلاً لعائشة ply‏ سلمة» وكانت Little‏ تفتي في عهد 
عمر وعثمان إلى of‏ ماتت یرحمها edit‏ وکان لكاو مع اجات رسول الله گت 
عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن ۔ 

وبشرها رسول الله ELL AS.‏ عندما سألته: من أزواجك في البنة؟ قال: 
«أنت منهن» . 

آما عروة بن الزبیر ابن أختها فقد قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا 


بشعر من عائشةء وما كان ینزل بها شيء إلا آنشدت فيه شعر)'" . 


وقد رأى النبي a‏ صورتها في منامه» وقال له اللك جبریل عليه السلام: 
|نها ستکون زوجته» فعن عائشة فا قال رسول اللہ لته : «اریتك في النام ثلاث 
لیال؛ جاء بك الملك في سرقة . قملمة . من حریں فیقول: هذه امراتك: فاکشف عن وجهاك, 
فإذا أنت فيه فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه" . 

وقال GE‏ وهو يظهر فضل عائثة ويمدحها: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام: , 

(۱) هذه الاحادیث رواها البخاري في صحيحه اباب فضل عائشة» الفتح (۷/ ۱۳۲). 

(۲) موسوعة أمهات الژمنین للدکتور/ عبد الصبور شاهین؛ والدكتورة/ [صلاح الرفاعي (ص: ۰ ۱۰- 
۳۲ء 

)۳( رواه البخاري (A40)‏ « ومسلم (YETA)‏ 


الحديث الرابغ 
في الحام والإتصاف وحسن الخلق 


f‏ 5 عن آم سلمة أنها آتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله Be‏ واصحایہ 


ا 
@. 


پر فجاءت عائشة متزرة ومعها فهر - حجر ناعم صلب - ففلقت به الصحفة؛ فجمع 
النبي BE‏ بين Ala‏ الصحفة ویقول: «كلواء غارت أمكم» مرتين؛ شم اخذ رسول 
الله i‏ صحفة مائشة فبعث بها إلى آم سلمة واعطی صحفة ام سلمة 


ML 
. عائشهة‎ 


© الدرؤسٰ الفسنفادق: 


۱ حسن خلق النبي یه وإنصافه وحلمه وحسن تصرفه: 

(وصف اللہ رسوله محمد صلوات الله عليه ah‏ على خلق عظیم ووجه له 
الوصف على سبیل ا خطاب الذي يمدحه ويئني عليه cad‏ فقال تبارك وتعالی: ily‏ 
لعلی خلق عظیم of‏ (سورة لقلم٤٤)ء‏ فهذا النص القرآني يشبت أن محمد مه لعلی خلق 
عظیم. أي: فهو ستمکن من BET‏ العظيمة الثلی» قابض على ناصيتهاء وقد دز 
Se‏ ا لمعن الاستعلاء الذي دل عليه حرف sep‏ 4 في بل خن عظيم». 


(١)‏ رواه البخاري )0/ CVE‏ والنسائی (۷/ ۷۰) واللفظ له. 


دروس ترہویت للأسرة المسلمت 


aia Sa 

وبدراسة شمائل الرسول صلوات الله عليه» تعرف مكارم الأخلاق معرفة تطبیقیة 
عملية» ثم تكون لدى العقلاء الحكماء أمثلة للاقتداء بھاء واتباع خطواتها. 

وبدراسة شمائله تتهيأ أمام الناس القدوة الحسنة ذات الصفات الخلقية العظیمة 
والتي تجذبهم إلى محبتها والاقتداء gs‏ 

ومن صور حسن خلق النبي ات وحلمه وحسن تصرفه» ما رواه الإمام أحمد 
عن النعمان بن بشير Be‏ قال: «جاء أبو بكر BR‏ يستأذن على النبي لم ؛ فسمع 
عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله ٠ SEL‏ فأذن oad‏ فدخل» فقال: ديا ابنة ام 
رومان!! وتناولهاء آترفعین صوتك على رسول الله ۰,۱93 قال: فحال النبي مرم بينه 
وبينهاء قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي Be‏ يقول لها يسترضيها ۔: «لا ترين 
أني حلت بين الرجل وبينك» قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكهاء 
قال: .فأذن له» فدخل» فقال له أبو بكر : «يا رسول الله أشركاني في سلمکما كما 
أشركتماني في حريكماء . 

فلننظر كيف عامل رسول الله Sa‏ أهله بالحسنى» مع أن عائشة wy‏ أخطات 
برفع صوتھا عليه مده ؛ فضلة أنه كان هو الباديء بالاصلاح» وهكذا فليكن 
الأزواج: حلم مع صبرء وحسن خلق مع حكمة» وإحسان مع عفوء وإلا فكيف 
تسیر سفيئة الحياة الزوجية؟! 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها» عبد الرحمن حسن الميدانى (۱/ ه47 -47*5) باختصار. 
)1( سيأتي هذا الحديث پشرحه وفوائده بعد حديث الباب مباشرة . 


۱ + في بيت النبوة 
درم 
(OO)‏ 


۳ يعض ما يكون بين الضرائر 
« الغيسرة: 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله ۔ (۵۲۲۹): حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا 
النضر عن هشام قال: أخبرني آبي عن عائشة آنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول 
الله ايم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول اللہ SS.‏ إياها وثنائه عليهاء 
وقد أوحي إلى رسول الله ایم أن يبشرها ببيت لها في الجحنة من قصب . (صحيح). 

قال النسائي - رحمه الله (۷۰/۷): آخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد 
بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي التوکل " عن أم سلمة أنها 
يعني آتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله ميم وأصحابهء فجاءت عائشة 
متزرة بكساء ومعها فهر" ففلقت به الصحفةء فجمع النبي مو بین فلقتي الصحفة 


)1( وقالت آم رومان ‏ ام عائشة ey‏ لعائشة: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 
- (وذلك فی حدیث الإفك الطويل عند البخاري + EVO‏ 
- ولکن هذا الإكثار وإن كان واردا إلا أنه لا يجور أن يتجاور به إلى حد الافتراء والبهتان والطعن» 
كما فعلت حمنة بنت جحش إذ انتصرت لاخ تھا زينب RB‏ ففي الصحيح في حديث الإفك: قالت 
عائشة: وكان رسول الله SEE‏ يسأل رينب ابنة جحش عن أمري فقال: «يا زینب ماذا علمت أو رأيت5, 
فقالت : يا رسول الله آحمي سمعي وبصري» ما علمت إلا شیر قالت: وهي التي كانت تساميني 
من أزواج رسول الله تت فعصمها الله بالورع» وطفقت آختها حمنة تحارب لھا فهلکت فیمن 
هلك من أصحاب الإفك. 

(؟) «أحكام النساء» للشيخ مصطفى العدوي (۵۳۲-۵۲۹/۳). 

(۳) قال الحافظ في الفتح) (5/0؟١):‏ وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل عنه عن ألنس» 
ورجح أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل عنه رواية حماد بن سلمة» وقال: إن 
غيرها خطأ. 
- قلت: قال آبو زرعة كما في العلل (۱/ :)۳٦٦٣‏ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابی المتوكل أن 
البي BE‏ . . . وهذا الصحيح . ١‏ 

. فهر: أي حجر‎ )٤( 


دروس تریویٹ للأسرة السلمد 


ہہ 
بها إلى آم سلمة» وأعطى صحفة آم سلمة عائشة. (صحيح). 

قال الحافظ آبو يعلى الوصلی - رحمه الله - (السند ۷ حدثنا إبراهيم 
حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن ابن حاطب أن عائشة 
قالت: أتبت النبي ميم بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة - والنبي Eb‏ بيني 
وبينها -: كلي. فابت؛ فقلت: لتاكلن أو لالطخن وجهك. فابت فوضعت يدي في 
الخزيرة فطليت وجههاء » فض حك النبي EE‏ فوضع بيده لها وقال لها: «الطخي 
وجھھا,؛ فضحك النبى يشم فمر عمر فقال؟: يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه 
سيدخل”' فقال: قوما فاغسلا وجوهكماء فقالت عائشة: فمازلت أطاب عمر لهيبة 
رسول الله ای (إسناده صحيح) . 

وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة على ما أورده عن عبد 
الله بن أحمد )8 ۵۰). 

قال الامام مسلم - رحمه الله - :)۲٢٢٢(‏ حدثنا (سحاق بن إبراهيم الحنظلی 
وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن آبي نعيم قال عبد: حدئنا آبو نعیم حدثنا عبد 
الواحد بن أيمن حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان 
رسول اللہ عي إذا حرج أقرع بين نسائهء فطارت القرعة على عائشة وحفصة 
فخرجتا معه جميعاء وكان رسول الله ولك إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث 
ما فقالت حفصة لعائشة: آلا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرین 


. هذا محمول على أنه قبل ا حجاب‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۳۱۱/۹): استدل به الهلب على أن القسم لم يكن واجبًا على البي له 
ولا دلالة فيه؛ OY‏ عماد القسم الليل في الحضرء وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول» واما حالة 
المسير فليست منه لا ليلا ولا نهار . 


کی a‏ 9900س 
عائشةء فجاء رسول الله یه إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها 
حتی نزلواء فافتقدته عائشة فغارت» فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بین الاذخر 
وتقول: يا رب سلّط علي عقربًا أو حية تلدغني» رسولك ولا أستطيع أن اقول له 
شيئًا . (صحیح)» اح البخاري (۰)۵۲۱۱ والنسائي في «عشرة النساء» CE)‏ 


"كراهية تشبع ا مرأة على ضرتها Ley‏ ٹم تعط: 

حدثنا سلیمان بن حرب حدئنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن 
النبي يم » حدثني محمد بن ا شنی حدثنا يحبى عن هشام حدثتني فاطمة عن 
أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من 
زوجي غیر الذي یعطینی"؟ء فقال رسول الله CEL‏ «المتشبع ہما لم يعط کلابس 
وبي زور (صحیح) . 

وآخرجه مسلم (۰)۲۱۲۹ وأبو داود (۹۹۷٦)ء‏ والنساتي في «عشرة 
النساء» (۳۵). 


)١(‏ في رواية لمسلم: آقول: إن زوجي اعطاني ما لم یعطنی؟ وفي أخرى عنده أيضًا: فهل علي جناح أن 
أتشبع من مال زوجي ا لم يعطني؟ . 

)٢(‏ نقل ا حافظ في «الفتبح» (۳۱۷/۹) عن أبي عبید قوله : «المتشبع» آي: التزین با لیس عنده یتکثر بذلك 
ويتزين بالباطل» كالمرأة تکون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر ما عنده ترید 
بذلك غیظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال. قال: وأما قوله: «کلابس ثوبي زور فانه الرجل یلبس 
الثياب الشبهة لثياب الزهاد یرهم أنه منهم ویظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. وآورد - 
رحمه الله - آقوالا أخحر في معناه. 
- وقال النووي ۔ رحمه الله - (۸4۱/6): قال العلماء: معناه التکثر با لیس عنده بان یظهر أن عنده 
ما لیس عنده یتکثر بذلك عند الناس ویتزین بالباطل» فهو مذموم كما یذم من لبس ثوبي زور. 
- ونقل ا حافظ ابن حجر - رحمه الله عن ابن التين قوله: هو أن یلبس ثوبي وديعة أو عارية یظن 
الناس آنهما له ولباسهما لا يدوم ویفتضح پکذبه» وآراد بذلك تنفیر المرأة عما ذکرت Bye‏ من الفساد 
بين زوجها وضرتها ویورث بینهما البخضاء؛ فیصیر کالسحر الذي یفرق بين المرء وزوجه. 


دروس تربویت للأسرة السلمت $ 


Low‏ يجوز من افتخار المرأة على ضرتھا: 

قال الامام البخاري - رحمه الله (۷۲۰): حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي 
بكر القدمي حدئنا حماد بن زيد عن ابت عن آنس قال: جاء زید بن حارئة یشکو 
فجعل النبي هت یقول : «اتق الله وأمسك عليك زوجكء . قال آنس : لو كان رسول 
الله یه Es Gis‏ لکتم هذه» قال: فکانت زینب تفخر على أزواج النبي وج 
تقو ورس هن آهالیکن وزوجني الله تعالی من فوق سبع سموات. (صحیح). 
۳ التجاوز عن الأخطاء في الحياة الزوجية: 

(فمن الازواج من AR‏ لوم زوجته وانتقادها عند کل صغيرة وكبيرة» فتراه ینتقد 
الطعام الذي تعده الزوجة» وتراه یعاتبها إذا بکی الصغار أو کثر عبثهم» وتراه يبالغ 
في تأنیبها إذا نسیت أو قصرت في OLE‏ من شتونه. 

وأقبح ما في ذلك of‏ یعنفها فیما لا قدرة لها cade‏ کان یلومها إذا كانت لا 
تنجب» أو إذا كانت لا تنجب إلا بنین فحسب؛ أو بنات فحسب؛ أو يلومها إذا 
ابت ولدا مر مات آو فته عفن العيوت الخليةة فيجمع بذلك بين آلها في نفسها 
وبين إساءته البالغة بقوارصه التي تقض مضجعهاء وتؤرق جفنها. 

وما هذا بمسلك العقلاء؛ ذلك أن كثرة اللوم لا تصدر من ذي خلق كريم أو طبع 
سليم؛ ثم إن ذلك يورث النفرة» ويوجب الرهبة. 

قسدم العتساب فسرب شسزر دوه هاج اوه الع تاب 
فالزوج العاقل كريم لا يعاتب زوجته عند آدنی هفوة ولا يؤاخذها بأول زلة. 
بل یلتمس لها العاذیر» ویحملها على quod‏ الحامل. 


(۱) .«عیون الاخبار» لابن فتيبة (۲۹/۳). 


* في پیت النبسوة 


€3 


وان كان هناك ما يستوجب العتاب عاتبها ES ke‏ رقيفًا تدرك به ibe‏ دون أن 
یھدر کرامتھا أو ینسی جمیلها. 

ثم ما آحسن أن يتغاضى الرء ویتغافل؛ فذلك من دلائل سمو النفس وشفافیتھا 
وأريحيتهاء كما أنه مما يعلى المنزلة» ويريح من الغضب وآثاره الدمرة. 

وان آتت المرأة مایوجب العتاب فلا يحسن بالزوج أن يكرر العتاب؛ وینکا 
الجراح مرة بعد مرة؛ OY‏ ذلك يفضي إلى البغضةء وقد لا يبقى للمودة عيئًا ولا أثرا. 
على أنه لا يجد من زوجته كل ما يريد كما أنها لن تجد فيه كل ما تريد؛ فلا يحسن 
به JUL,‏ هذه أن يعاتب فى كل coe ll‏ وأن يتعقب كل صغيرة وكبيرة؛ فأي 
الرجال المهذب؟ ومن ذا الذي ترضی سجاياه كلها؟ 

< 2. ee 7 ۰ 5 . ۰ 7 

ثم إن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من كثير من عيوبه؛ فعلام نحمل الآخرين 
فوق ما يطيقون ونحن عن تلافي كثير من عيوبنا عاجزون؟ 

ولا يعني ما مضى أن یتساهل الزوج في تفصير الزوجة في الأمور الهمة من 
نحو القيام بالواجبات الدینیةء أو رعاية الآداب المرعية» أو التزام ما تقضى به 
الصيانة والعفة؛ فهذه أمور يجب أن توضع على رأس الأشياء التى لا يقبل التنازل 


(١) 
۱ ۱ : قال النبی مم‎ 
لنبي ديجم : «اسسشوهسوا بالنساء؛ فان المرأة خلقت من ضلع؛ وان أعوج ما في‎ 
زفق‎ 
. الضلع أاعلاف‎ 


.)۸۹,۷۲: انظر: «نظرات فی الاسرة السلمة» (ص‎ )١( 
VENA) بی ومسلم‎ ٣۳٣۳٣( رواه البخاري‎ (Y۲) 


د 


دروس تربویث اذسرة السلمن a,‏ 


د 

فالحديث الشريف يعلم الرجل كيف يسلك فی سياسة الزوجة طريق الرفق 
والأناة؛ فلا يشتد ويبالغ فى ردها عن بعض آرائها التى بها عوج؛ فان ذلك قد یفضی 
إلى الفراق . 

كما أنه لا يتركها وشأنهاء فإن الإغضاء عن العوج مدعاة لاستمراره أو تزایده . 

والعوج الستمر أو المتزايد قد يكون شوما على المعاشرة» فتصير إلى 
hay ۳‏ 

وبعد ذلك فقد بقع من الزوج شدة في العتاب» أو إسراف في اللوم؛ فيحسن به 
إذا وقع منه ذلك أن يبادر إلى الاعتذارء أو الهدية» وإظهار الأسف» والاعتراف 
بالخطأ دون أن تأخذه العزة بالائم؛ فما هو إلا بشرء وما كان لبشر أن يدعي أنه لم 
يقل إلا صوابًا. 

فإذا أخذ الزوج بهذه الطريقة قل عتابه» وأراح نفسه» وسما بخلقه. 


قال ابن حبان - رحمه الله -: «من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون 
من الکروه» وترك التوقع لما oh‏ من المحبوب كان إلى تكدير عيشه آقرب منه إلى 
صفاته. وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الوداد 
وترك الشحناء»). 


(OV! انظر : «الهداية الاسلامیة» (ص‎ )١( 
«من اخطاء الازواج» محمد بن إبراهيم ا حمد (ص : ۰-۳۷؟).‎ )۲( 


الحديث الفامس 
في المحبة والالفث بين الزوجين 


عن عائشة ناش قالت: قال رسول الله BE‏ «إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية وإذا كنت علي عَضبّی»» قالت: فقلت: من أين تحرف ذلك؟ فقال: ,اما 
إذا كنت عني راضية فإنك تقولین: لا ورب محمد وإذا كنت غضبي قلت: لا 
إبراهيم» قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا 


(١) 


ب الدروس المسنفاوة: 


| . أهمية العناية Ls‏ مشاعر بين الزوجین: 

إن من أسباب السعادة الزوجية داخل البیت السلم» ومن أسس توطید العلاقة 
الزوجية والسیر بها في الدروب الامنة» معرفة کل من الزوجین بأخلاق الآخر 
وطباعه ما يغضبه فلا يأتيه» وما يرضيه فيأتيه» با يجنب الاسرة مسالك السعسر 
ومواضم النکد والزلل والتعاسة والشکلات. 

وقد بلغ من Bo‏ عناية الرسول مم بشاعر عائشة خلقه حتی صار یعلم رضاها 
وغضبها من مجرد کلامها وحلفها في هذا ال حدیث . 


.)۲4۳۹( رواه البخاري (۲۳۷/۹, 468۷/۱۰ ومسلم‎ OY) 


دروس ترہویت للأسرة المسلمت a‏ 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية . . 
إلخ» يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فیما يتعلق بالميل إليه 
وعدمه» والحکم با تقتضيه القرائن في ذلك؛ لانه مه جزم برضا عائشة وغضبها 
بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء بنى على تخیر الحالتين من الذكر والسكوت تغير 
الحالتين من الرضا والخضب» ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه 
لكنه لم ینقل»". 

وما يبين لنا أيضًا أهمية مراعاة الزوجة 7 روجهاء حديث أسماء بنت أبي 
بكر زوج الزبير 8 أنها كانت تذهب إلى أرض الزبير التي كانت تبعد عن بيتها 
ثلثي فرسخ تأتي بالنوی للفرس وتدقه له» ففي إحدى المرات عند عودتها قابلت النبي 
Sa.‏ ميم وهو يركب دابته ومعه نفر من صحابه» فأناخ النبي Be‏ البعير ودعا أسماء 
للرکوب خلفه؛ قالت آسماء: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته» OB‏ علم البي 
SL‏ آنها استحیت مضى . ۱ 

فلما عادت إ إلى البیت قصت على الزبیر ما حدث» فقال لها: «لشيك آشد علي 
من ركوبك خلفه»". 


فنجد هذه المرأة الصالحة لعلمها بشدة غيرة زوجها» تراعي مشاعره» وفي هذا 
درس بلیغ لکل مسلمة ترجو الله والدار الآخرة» وهو أن المرأة إذا علمت أن زوجها 
يتكدر من صفة ماء أو تصرف ماء لا يحل لها أن تخالفه وتأتي با یکدر مزاجه 
ویحزنه» وهذا ليس من الوفاء» لاسيما aly‏ مفتاح BL)‏ بالنسبة للمرأة» أو أحد 
مفاتيحها للحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول ميم لأسماء بنت زيد: «انظري 
این انت منه؛ فإنما هو جنتك ونار ^“ 


)١(‏ فتح الباري (۹/ ۲۳۷)۔ 
)1( ا حدیث بتمامه في البخاري (۲۸۱/۹) الفتح» ومسلم (۲۱۸۲). 
oly) (1)‏ أحمد والنسائي» وقال الالباني ہد رحمه اللہ +: إسٹادہ صحیح ish‏ الزفاف» (ص (YAO:‏ 


۹ * في بيت النبوة 
ao‏ ا 

فمكانة الزوج عظيمة جدا. ومراعاة مشاعره في الغضب والفرح» آمر بدهي لکل 
مؤمنة عینها على AL‏ 


۲ الأدب عنوان الهجر بين الزوجین: 

إن الحياة الزوجية ليست بين ملکین لا یسخطتان» وافا بین بشرین یصیبان 
ویخطثان؛ لذا فانه LY‏ أن یکون بین کل من الزوجین وقفات» وسوء تفاهم ونحو 
ذلك من الشکلات التي تحدث داخل البيوت» ولکن يجب ألا ننسی خلق الادب عند 
حدوث أية مشكلة أو هجر بين الزوجين» وهذا معناه ألا یکون الهجر مج حفًا وعتد 
لدة طويلة بلا سبب شرعي بل بالقدر الشروع» ولا يتناول أحدهما الاخر بسوء من 
السلوك أو الالفاظ البذيئة. 

قال ا خافظ : «وقول عائشة: «أجل با رسول اللہ ما أهجر الا اسمك»"" قال 
الطيبي: هذا الحصر لطیف جدا؛ WY‏ آخبرت آنها إذا كانت في حال الغضب الذي 
يسلب العاقل اختیاره لا تتغير عن الحبة الستقرة. 

قال ابن ا مئیر : مرادها آنها كانت تترك التسمية اللفظیة» ولا پترك قلبها التعلق 
بذاته الكريمة مودة ومحبة . 

قال الحافظ : وفي اختيار عائشة ذكر |پراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبي SAL‏ أولى الناس به كما نص عليه 
القرآن» فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا 
تخرج عن دائرة التعلق به في MLL!‏ 

(وأغلب البيوت لا تخلو من مغاضبات بين آهلها حتى بيوت أهل الفضل 
والصلاح» ولكن أهل الفضل والصلاح لا يتركون الأمور تسير على ما يحبه الشيطان 
)١(‏ فكيف من تهجر فراش الزوجية» أو تترك البیت بدون عذر شرعي؟! 
() الفتح (۲۳۷/۹). 


دروس ترپوین للأسرة السلمت 


هم 
ویهواه» بل یتصوذون بالله من الشیطان ویستدرکون آمورهم ويجمعون شملهم 
a‏ ی ان و 

فهذا الصديق آبو بكر فلا لا أرسل الاضیاف | إلى بيته مع عبد الرحمن ولده» 
ورفض الاضیاف of‏ يأكلوا حتى يأتي أبو بکر» gl‏ أبو بكر ويراهم قد تأخروا عن 
الطعام فماذا صنع الصديق الکریم؟!! يغضب على أهل بیته وأضيافه 7+ 
ويقسم ألا يأكل» ویبلغ به الأمر إلى حد أن يقول للاضیاف: كلوا لا Lie‏ فیقسم 
الأضياف ألا يأكلوا حتى يأكل» وتقسم زوجته هي الأخرى أنها لا تطعمه حتى 
يطعمه» وفي وسط هذا الغضب الشديد والانفعال الزائد يتذكر هذا الصديق الكريم أن 
مر و بر رد الله ويقبل على الطعام ويقبل أضيافه على 
الطعام» فيبارك الله عز وجل في الطعام. . فانظر إلى الصديق كيف رجع عما هو فيه 
من غضب وانفعال لا علم أن هذا الذي جرى وحدث نما هو من الشیطان» وها هو 
الحديث بذلك: 


آخسرج البخاري ون ن ع الین بن أبي بكر Oe‏ أن 
أصحاب الصفة كانوا LOW‏ فقراء» وان رسول الله يشم قال مرة: من كان عندہ 
طعام اثنین, فليذهب بثلاثة ومن كان otic‏ طعام ayy!‏ فليذهب بخامس: بسادس» أو كما 
قال. وان آبا بكر جاء LLY‏ وانطلق نبي الله BL‏ بعشرة ولبو بكر بثلاثةء 
قال: فهو وأنا وأبي وأمي - ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم بين بستنا وبيت أبي 
بكر - قال: وان أبا بكر تعشى عند النبي مه ؛ ثم لبث حتى صليت العشاف ثم 
رجع فلبث حتى نعس رسول الله AS‏ فجاء بعد ما مضى من الليل ما 
شاء الله » قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك» أو قالت: ضیفك؟ قالت: أو 
ما عشيتهم؟ قالت: ابوا حتى تجيء: قد عرضوا عليهم فغلبوهم» قال: فذهبت أنا 


(۱) أخرجه مسلم CCT OV)‏ والبخاري ))5141١,514-(‏ واللفظ لمسلم. 


+ في پیت النپوة 


AO 
فاختبأت» وقال: يا غنٹر''! فجدع وسب. وقال: کلوا. لا هنيئّاء وقال: والله! لا‎ 
منهاء قال:‎ AST أطعمه أبدًا. قال : فأيم الله! ما كنا ناخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها‎ 
حتى شبعنا وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو‎ 
OW أكثر» قال لامرأته: يا أخت بني فراس! ما هذا؟ قالت: لا. وقرة عيني! لهي‎ 
كان ذلك من‎ KY أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها آبو بكرء وقال:‎ 
ثم حملها الی رس اھ گا‎ add الشیطان - يعني بینه - ثم کل منها‎ 
وبين قوم عقد فمضی الأجل» فعرفنا اثنا شر‎ Ley فأصبحت عنده» قال: وکان‎ 
مع کل رجل منهم أناس» الله علم کم مع کل رجل . إلا أنه بعث معهم‎ Le) 
چ )3 کمادفان:‎ ye فاکلوا‎ 
وفي رواية آخری لسلم ": عن عبد الرحمن بن آبي بكر قال: نزل علینا أضياف‎ 
لنا» قال: وکان آبي یتحدث إلى رسول الله تم من اللیل . قال: فانطلق وقال: يا‎ 
عبد الرحمن! افرغ من آضيافك ". قال: فلما أمسيت جثنا بقراهم". قال: فابواء‎ 
فقالوا: حتی يجيء آبو منزلنا " فیطعم معناء قال: فقلت لهم: إنه رجل حدید"‎ 
وانکم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه آذی؛ قال: فابواء فلما جاء لم يبدأ بشيء‎ 
اول منهمء فقال : آفرغتم من أضیافکم؟ قال: قالوا: لاء والله! ما فرغناء قال: ألم‎ 
آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحیت عنه» فقال: پا عبد الرحمن! قال: فتنحیت قال:‎ 
فقال: يا غنشر! أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت» قال: فجت.‎ 
فقلت: والله! ما لي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا‎ 


)١(‏ هو الثقيل الوخیم وقيل: هو الجاهل» وقيل: هو السفيه. 

(۲) (ص:9,1578؟15). 

(۳) أي: عشهم وقم بحقهم. 

)٤(‏ القرى هو ما يصنم للضيف من مأكول ومشروب. 

. أبو منزلنا: أي صاحبه‎ )٥( 

. رجل حدید: أي فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك ا حرمات والتقصير في حق الضيف‎ OV) 


دروس ترہویت للأسرة المسلمت 


AS 
قراکم! قال: فقال أبو بكر: فوالله!‎ be حتی تجيء» قال: فقال: ما لکم! ألا تقبلوا‎ 
لا أطعمه الليلة» قال: فقالوا: فوالله! لا نطعمه حتى تطعمهء قال: فما رأيت كالشر‎ 
كالليلة قطء ويلكم! ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: ثم قال: أما الأولى فمن‎ 
الشیطان""» هلموا قراكم» قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلواء قال: فلما أصبح‎ 
« غدا على النبي شیم فقال: يا رسول الله! برواا'' وحنثت» قال: فأخبره» فقال:‎ 
أنت أبرهم وأخيرهم».‎ 

وليس هذا في بيت آبي بكر فحسب» فهذا رسولنا محمد النبي الكريم عليه 
ا ل ا 
۱ ومذا على ما ee‏ تو رج م 
يغاضب إحدى ات نساء fal‏ الحنة وهي زوجته السيدة فاطمة REE‏ بنت رسول 
لله ی حر ie‏ ا 


أخرج البخاری" روب ہن ہے ناه قال: إن كانت أحب 
آسماء علي له إليه لابو تراب؛ وان كان ليفرح أن يدعى بهاء وما سماه أبا تراب 
إلا النبي عي » غاضب Oy‏ فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في السجد؛ فجاءه 
النبي EL‏ یتبعه فقال: هو ذا مضطجم في الجدار» فجاءه اللبي Sealy CBR‏ ظهره 
ترابئاء فجعل النبی EL‏ هسح التراب عن ظهره ویقول : «اجلس یا ابا تراب». 


(۱) يعني : اليمين. 

. أي: بروا في آيمانهم وحنشت‎ )٢( 

(۲) آخرج ذلك البخاري (۰)۳۷۰۲ ومسلم (VEY)‏ من حدیث سلمة بن الاکوع يه وله طرق أخرى 
عن رسول الله 4 حاصلها أن النبي EL‏ قال يوم خیبر: الأعطين هذه الراية رجلا يحب الله 
ورسوله؛ ویحبه الله ورسوله؛ یفتح الله على یدیه...»۰ فأعطاها Whe‏ ۱ 

(4) البخاري )£ 1۲۰). 


5777 سیب تم تنگم مب رظ‎ O 

فإذا دبت مشكلة بین زوج وزوجته فعليهما أن یتدارکا أمرهماء ویتعوذا بالله من 
الشيطان الرجيم» ويصلحا ذات بينهما ويغلقا عليهما الأبواب» ويسدلا عليهما 
الحجاب» فإذا غضب الزوج أو انفعلت الزوجة تعوذا dl‏ وذهبا فتوضآ وصليا 
ركعتين» ون كان أحدهما قائمًا فليجلس» وان كان جالسًا فلیضطجع؛ أو ليقبل 
أحدهما على الآخر ويعانقه ويعتذر إليه إذا كان مخطنًا في حقه» وليعفو وليصفح 

۱ ويحضرني في هذا المقام قصة حدثت لفاطمة بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها 
عقيل بن أبي طالب وقد أخرجها ابن سعد في (الطبقات؛“' بإسناد صحيح عن ابن 
آبي ملیکة" . قال: تزوج عقيل بن آبي طالب فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة» وكانت 
كبيرة ا مال فقالت: آتزوج بك على أن تضمن لي" وأنفق عليك» قال: فتزوجها؛ 
فکان إذا دخل علیها قالت: آين عتبة بن ربیعة؟ أين شيبة بن ربیعة؟ قال: فدخل یوم 
وهو برم» فقالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربیعة؟ قال: على يسارك إذا 
دخلت النار» قال: فشدت عليها ثيابها وقالت: لا يجمع رأسي وراسك شيء؛ فانت 
عشمان فبعث معاوية وابن عباس» فقال ابن عباس: aly‏ لأفرقن بينهماء وقال 
معاوية: ما كنت GAY‏ بين شيخين من بني عبد مناف» قال: فأتيا وقد شدا عليهما 
ait‏ اش اما ریس 

قلت : فانظر كيف آصلحا ذات بينهما گا دبت بينهما الشكلة ولم يحتاجا إلى 
الحكمين وأغلقا علیهما بابهما فهي امرأة یعتریها ما يعتري النساء من الافتخار بجمال 
أبيها وعمها (ففي بعض الروایات كانت تقول: أين الذین رقابهم GILLS‏ 
الفضة. . .)» وهو رجل يتحمل مقالتها يومًا بعد یوم ثم يأتي يوم وهو مرهق متعب 
OV)‏ ابن سعد في «الطبقات» (۱۸۹/۸). 


(۲) وفي سماع ابن أي مليكة من عثمان نظر. 
(۳) آي: لا تتروج علي» وأقوم أنا بالانفاق عليك. 


دروس تربويتٌ للأسرة السلمن یت 
دروس تريوي م لاسزہ الال ج ہے سم ےت 


شر فقول له: أين عتبة بن ربيعة؟ فیقول لها مقالته : عن يسارك في النار» فتلیس 
ملابسها وتتجه إلى أمير المؤمنين عثمان تله فيرسل ال حکمین فلا يصل ال حکمان إلى 
بيت فاطمة وعقيل الا وقد اصطلحت فاطمة مع عقيل وأغلقا علیهما الابواب alls‏ 
الحمدء وکذلك فلیکن أهل الفضل والصلاح إذا أخطأ أحدهم فليكن سريع الفيئة 
سريع الأوبة سريع التوبة» وکان الله للأوابين ge‏ 
۳۔ من الشرك الأصخر: الحلف بغیر اللاه: 

في قول عائشة وغه : : لا ورب محمدء... لا ورب إبراهيم» دعوة للنساء 
خاصة بوجوب ا حلف بالله وحده» حنیث إن النساء یکشرن دائمًا من الحلف» 
فالفروض على السلمة في حالة غضبها أو رضاها ألا يخرجها شيء عن توحيدها لله 
عر وجل. 

(فلا يصح القسم إلا باه عر وجل أو بصفة من صفانه؛ وفی ا حدیث: من 


زفق 
حلف بغیر اللہ فقد أشرك» 


وسمع النبي ee‏ رجلا يحلف بابیه فقال: of‏ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم: 


0 5 زارد 
فمن كن حالضا فليحلف بالله وإلا فليصمت» 


UL,‏ كان الحلف كذلك لأنه تعظيم للمحلوف به» وهو لا ينبغي إلا cab‏ وفيه 

معنی إشهاد المحلوف به على صدق الحالف» وذلك الإشهاد لا يصح | إلا بالنسبة لمن 
ےئ 5 إلا لله عز وجل. 

كما أن المحلوف به يجب أن يكون من یلك عقاب ا حالف به والانتقام منه إذا 
حلف به کاذیا وذلك هو الله عر ول Giles:‏ 


(۱) «فقه التعامل بين الزوجین»» مصطفی العدوي (ص :۳۹-۲۹) باختصار . 

TOV) رواه أحمد في مسندهء والترمذي والحاكم» وصححه الالباني في «إرواء الغلیل» برقم‎ )٢( 
.)۱۹۲۳( وصححه الالباني في اصحیح ا حامع) برقم‎ (ER رواه مالك وأحمد وغیرهما عن عمر‎ )۳( 
.)10 : «دعوة التوحید» للشیخ محمد خلیل هراس (ص‎ )6( 


ea‏ شی کہ ي جس E TD GIN EL‏ میں سس 27777 aR IAS SENS‏ رٹ ا له رت وه 


٭ فی بيت الوت 
قوف ١‏ 
الحديث السادس 
الحكمة فی حل الخلاغات الزوجية 
عن النعمان بن بشير ee‏ قال: جاء أبو بكر as‏ يستأذن على 
النبي يل فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله يل فأذن cat‏ فدخل 


5 فقال:یا ابنة آم رومان!١ ‏ وتناولها » آترفعین صوتك على رسول الله ب 19»» 


بي قال: فحال النبي BE‏ بينه وبينهاء قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي كله 


يقول لها . يترضاها .: «الا ترین آني قد حلت بين الرجل وبينكء . 


قال ثم جاء gui‏ بكر فاستأذن عليه فوجده یضاحجها؛ قال: فأذن لہ 
فدخل فقال له آبو بکر: ديا رسول الله أشركاني في 


۱) 7 


ب الدرؤسن الفسافادق: ۱ 
۱ تصائح في معالجة الخلافات الزوجية 


وهي نصائح آهدیها لکلا الزوجين حتى يتجنبا وقوع ا خلاف ما آمکن» ونصائح 
آحری فی وسائل معالحة الخلاف بعد وقوعه. 


(١)‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ /۲۷۱, ۲۷۲) وأبو داود ۰۹3۹۹0 ورصححه الالباني (السلسلة 


دروس تربويت للأسرة السلمت هه 
تصائيح تجنب الخلافات: 

(يخطئ الكثيرون من يتصورون أن الحياة الزوجية يجب أن تكون جنة صغيرة 
خاصة بأصحابها» وقد خلت من كل المنغصات والشکلات! فهذا آمر يتنافى وسنة 


الابتلاء الرباني لبني الإنسان: aD‏ الذي بيده الملك وهو على كل شيء فقدیر © الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن عملا وهو العزیز الغفور كي سورة اللك :۰6۲-۱ 

كما أنه يتنافى وطبيعة الإنسان وحركة الحياة» فالبشر مختلفون في أذواقهم 
ومؤهلاتهم وقدراتهم وشخصياتهم» ولا یکن GY‏ اثنين يجتمعان في خلية زوجية أن 
يكونا متطابقين LOE‏ تطابق نصفي الکرة ولابد من أن يكون كل منهما متفردا 
بشخصية مميزة وذاتية محددة» تجعله بعيدا عن التسائل مع صاحبه» قريبًا من 
الاختلاف والتغاير» وبقدر ما يكن التشابه قريبًا من الزوجين والتكافؤ متناسبًا يقل 
احتمال وجود الشقاق واللشوز بینهما. 

ولذلك فعلینا أن نتقبل الخلافات الزوجية على أنه آمر لا مفر منه أو هو شر لابد 
من ولا يعني ذلك أن نستسلم للخلاف al Vi;‏ له عند حدوثه» GILG‏ شر وهو 
Key‏ النفوس ویقتل بهجة SLL!‏ الزوجیةء وعلینا أن نفر منه بکل سبيل» ولکن ينبغي 
Caf‏ أن لا نظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف مهما OLS‏ ویجب أن نعلم 
أيضًا أن لكل جرح دواء» وعلينا أن نحاول دائمًا ولا نيأس من علاج Gilles‏ وفوق 
هذه القاعدة نستطیع أن نؤسس حياة زوجية سعيدة. 

وهذه مجموعة من قواعد وإرشادات ونصائح أرجو إن اتبعها الزوجان أن یسعدا 
ویقضیا على کل خلاف ينشأ بینهما: 

١‏ محاولة کل من الزوجین تحاشي إثارة مواضیع مثيرة للحساسیات عند الطرف 
الآخر» أو العارضة پشدة لكل اقتراح أو رأي بصدر عن زوجه الآخرء أو القيام بعمل 
شيء يعرف سلفا أنه لا يرضى عنه أو يثير غضبه» أو طلب ما يريده بصيغة الأمر أو 
النهي مع التعالي» وهذا الأمر بالذات مطلوب من الزوجة أكثر من الرجل باعتبار أن 


€ ٭ في بيت النبوة 
له فضل الدرجة والقوامة والقول الفصل» ويمكن GY‏ من الزوجين وحاصة الزوجة 
الوصول إلى ما يريد» إما بطريقة التفاهم والاقناع الهاديء» أو بطريقة غير مباشرة 
توحي إلى الطرف الآخر بأنه هو صاحب CLAY‏ وبيده الامر . 

وعلی النقيض من ذلك يجب عدم إظهار العارضة الصريحة أو الكراهية الشديدة 
لأمور يعرف أحد الزوجين سلفًا آنها محبوبة ومرضوبة لدى الطرف الآخرء وإنه لا 
يحتمل معارضتهاء ويكفي في هذه ا حالة مجرد إبداء ملاحظة يسيرة لا تثير حنقًا ولا 
توغر Ge‏ كنوع من الاختبار» فإذا ما وجد قبولاً مبدئیا عاد وطرحه مرة أخرى 
بصورة أوضح والا تناساها واستبعد مناقشتها . 

۲ - يستحسن في حالة انفعال أحد الطرفين أو كليهما اجتناب طرح أي 
مناقثسة. . . فما يمكن حله في ساعة الرضا بإشارة يسيرة یستصصي حله في حالة 
الغضب ولو بكافة آنواع الإقناع والمطالبة» فضلاً عما تجرہ حالة الغضب والانفعال من 
أمور لا تحمد عقباهاء وأحب هنا أن أذكّر الرجال بحقيقة هامة» أن في المرأة وجنس 
المرأة عوجا بوجه من الوجوه» وهذا ليس فيه تعصب؛ وإنما هو طبيعة الخلق والفطرة 
التي فطر الله المرأة علیها. 

ولا يمكن أن تكتمل الرأة من كل وجه Gls‏ وطباعاء وهذا معنى حدیث النبي 
أي : «إن المراة حلقت من ضلع اعوج وان اعوج الشيء في الضلع اعلاہ وان جئت تقيمه 
کسرته؛ وان استمتعتم بهن استمتعتم بهن وفیهن عوج؛ . 

وأخذ هذا الامر على علته يفيد الرجال کثیرا» فافتراض الکمال في المرأة 
ومحاسبتها على هذا النحو يعني التغاضي عن كثير من النقص ضار بالمرأة والرجل 
كذلك» وهذا الذي لابد oly‏ يعتور الحياة الزوجية» ومطالبة المرأة بإكمال هذا النقص 
مطالبتها بالستحیل . 


(۱) قد مر تخریجه. 


درو ستکرہویت للأسرة السلمت 


وم 
۴ - کم من الرجال من یرزقون زوجات هن آرجح منهم عقولا وأكثر منهم صبرا 
وحكمة» وأكثر منهم سداد رأي» ولا يخرق هذا القاعدة العامة في الرجال والنساء» 
ولا یعنی هذا Lal‏ أن Let‏ المرأة صلاحیات الرجل » وأن يقف الرجل من عقد 
الزواج مكان الرأة oY‏ هذا يعني إفسادا للفطرة» وهدما للسعادة الزوجية» وآسلوب 
اصلاح المرأة اڑوچھا عند شوره رھد aca‏ رس ضر یا كما 
قال تعالی : ل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بیتهما 
صلْحا والصلح خير پ4 (سورة النساء:۱۲۸). 
وأما أن تقوم المرأة بتقویم عوج زوجها ونشوزه واعراضه بتعاليها علیه» وهجرها 
لفراشه أو بضربه وتأديبه» فذلك هو غاية الفساد والإفساد. 
٤‏ - الرجل الذي أعطى حق القوامة» عليه الواجب الأول فى أن يكون راعیا 
وقوامّاء ولا يكون Col‏ وقوما إلا بأن يكون قدوة فى نفسه» قادرا على تقويم غيره. 
والقوامة لا تعنی البطش ی۷ی ا ا وا ا 
ووضع كل أمر فى موضعه شدة وليئّاء ولاشك آن سوء استخدام الرجل لصلاحياته 
المعطاة له يؤدي إ إلى النقيض . 
خطوات لابد منها في طريق حل المشكلات ۷ 
y‏ وسائل في معالجة الخلاف بعد وقوهو'. 
بعض الوسائل التي من الممكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية وتساهم في إطفاء الفتنة 
في مهدها وعودة المياه إلى مجاريها في ا یاۃ الزوجية» وهي ما يأتي : 


.)۵1-۵۱: (ص‎ MA «الخلافات الزوجية فى ضوء الکتاب والسنة» رعد كامل‎ )١( 


في بيت النبوة 
* 


5 wile ےا‎ ۲ ۲ ۹ Yai 
اللجوء إلى الأساليب السلبية في مواجهة رياح الشکلة» کالتزام الصمت»‎ - 4 
أو اظهار المودة؛ آو نظرة عتاب... أو دمعة حرة من قبل الزوجة› وقد روي عن‎ 
اون فلت ا وان . «إن الرجل إذا نظر إلى امراته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظر‎ 

رحمة:؛ فادا آخن بکفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما ٢‏ وقال الشاعر: 


غلطة ثم لفظة ذ ۱ 5 و قلات فشجارففرقةفطلاق 


gl‏ 23 اض ۰ 2۸ 55 2 و 8 تن فا 359 دار فا مه و 5 اق 


ومن الأساليب السلبية Cal‏ الخروج من الغرفة التي فيها الزوج الآخر والابتعاد 
عن مسرح الشکلت ولابد من التأكيد هاهنا من عدم خروج الزوجة من البیت» فلا 
تخرج مهما اشتد الاأمر؛ OY‏ خروجها هذا یفتح باب الشقاق واخلاف یصعب 
[غلاقه وقد یصل إلى الطلاق» فضلاً عن أنه یساعد على انتشار آسرار ا خلاف 
خارج بيت الژوجیة . 

soi‏ المشكلة بین الزوجین فقط وعدم اخراجها إلى الآخرين 
مهما كانت درجة قرابتهم. . . لاسيما الأولاد؛ OY‏ التکتم في مواضيع کهذه على 
الأولاد آمر حيوي يحول دون وقوعهم في القلق والعقد النفسية ما يرونه من قدوة 
سیۓة داخل آسرة مضطربة مزقة. وكذلك کتمان الامر على الأهل لتبقی المشكلة 
سيظة Le‏ یسهل حلها. 
ےہ عدم ترك خلاف يبيت في بيت الزوجية حتى ولو US‏ واحدة 
لكي لا يعشعش ویفرخ» وحتی لا تقسوا القلوب وتتنافر بدل أن تتآلف . 

ويجمل بالمرأة هنا أن Jet‏ بزمام المبادرة لمصالحة الزوج بعد أن تهدأ نفسها 
وتستغفر ربها وتطلب منه العون؛ وللزوجة أن تختار أي طريقة مناسبة لإصلاح ذات 


VERY) حديث ضعیف» ضعفه الالباني في ١ضعيف الجامع»‎ )١( 


دروس تربویت للأسرة السلمب 


البين» ols‏ تحاول مناقشة الزوج بعد هدوء العاصفة أو تستمیحه عذر إن كانت 
مخطئة» وتتغاضى عن آخطائه وتحتسبها عند الله وتسعه بحسن خلقها وسعة صدرها 
متأسية بتوجیهات الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في مثل هذه 
الواتف". 

روی النسائي بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله AB‏ : اا یت ون 
بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود؛ المژود على زوجها: التي إذا آذت أو آوذیت جاءت حتی 


تأخد بيد زوجها ثم تقول: ably‏ لا أذوق غمضا أو نوما حتی ترضی» 


كما یجمل بالزوج أن یکبر بزوجته هذا العمل ویق‌ابلها سماحا بسماح lary‏ 
بعطف فیرآب الصدع ویتلاشی الخلاف'". 

ومن الوسائل التي بستخدمها آحد الزوجين لهذا الغرض» كتابة رسالة اعتذار أو 
فتح هاتف للزوج في عمله. أو للزوجة في بیتها. وکذلك من الوسائل أن تتزین 
الزوجة وتتجمل وتهيء لزوجها الطعام أو المفاجآت با یحب. أو يقوم الزوج باحضار 
هدية لزوجته خلال عودته إلى البیت» وفي هذا 7 الطرفین عدم 
معاودة ال خوض في موضوع الخلاف السابق وكأن شیتا لم یکن. .. والا باءت کل 
الجهود بالفشل . 

والهم في كل هذه احالات ندم كلا الطرفين على ما بدر منه» ومحاسبة نفسه 
بهدوء على انفرادء وعقد العزم على رأب الصدع قبل فوات الأوان» ومباشرة ذلك 


)1( وذلك لعظم حق الزوج على زوجته وأنه أحد مفاتیحها إلى الجنة. 
(۲) يحضرني في هذا القام تلك الرأة الصالحة التي أغضبت زوجها يومّاء فترکته يهدأ قليلاً ثم جاءته تنظر 
إليه ببحب ومودة قائلة له: «حلاص آنا مش زعلانة منك»» وكأنه هو الذي أخطأء فلما رأی منها 


0 7 يبت النبوة 
اہی 


دون تردد» فالئفس الامارة بالسوء قد تحول دون ذلك. . . مع دراسة المشكلة من كافة 
الوجوه» وتصور ماذا يحدث لو استمر کل على موقفه . . . وما يترتب على ذلك من 
نتائج سيئة قد تصل إلى الطلاق وعدم الاسرة وتشتبت الأولاد). 


۲ . مشروعیة تأدیب الولي موليته إذا اساعت إلى زوجها: 

فیشرع لسولي الزوجة إن كان والدها أو آخوها أو غیرهما من أوليائهاء آن ینکر 
على مولیته إذا ما هي آساءت لزوجها أو تعدت حدودهاء أو آهملت حقوقه 
بشرط أن یکون الانکار أو التأديب في إطار یکفل لها الاستقامة والاستقرار في حیاتها 
الزوجية» وآن یصبرها وینصحها ببذل الجهد في إسعاد زوجها وتحقیق مرضاته . 

كما ينبغي للولي أن لا یتدخل في شكون موليته مع زوجها إلا Le‏ ينفعها 
ویفیدها ولا يسلك مسلكًا من شأنه هدم قواعد البيت بدعوی تأدیبها والانکار 
عليهاء بل ویتدخل مع زوجها ويوصيه بالصبر عليهاء والحلم علیها كذلك» فان 
النساء عوان عندنا. 

عن سهل ہن سعد تشه قال : جاء رسول الله ايم بيت فاطمة فلم یجد 
علا في البيت» فقال : «اين ابن عمك قالت: كان بيني وبینه شيء فخاضبني 
فبخرج فلم يقل ge‏ فقال رسول الله یشم لانسان: :انظرآین هوه فجاء 
فقال : يا رسول الله هو في السجد راقد» فجاء رسول الله تم وهو مضطجع 
قد سقط رداژه عن شقه وآصابه تراب» فجعل رسول الله AL‏ يمسحه عله 


ویقول : دقم ابا تراب قم آبا تراب , 


() عائدة احراح» مجلة التضامن الإسلامي» السنة الرابعة والاربعون» الحزء التاسم » ربيع الأول 
۰ھ لمع الأسرة السلمة» (ص CAV AV:‏ بتصرف؛ الصدر السابق (ص :۰۸۷-۸۳ 

() من القيلولة وهو نوم نصف النهار . 

.)۲٤٤ ۹( ومسلم‎ CVV ٤( رواه البخاري (۱۰۳/۱۰) برقم‎ OF) 


دروس ترپوین للأسرة ا مسلمض 9 رو 
سک جس نچ سس سے شس سے سس تچ Le‏ 


۳ إن أخطأت الزوجة فلا ينس الزوج محاسنها الأخرى: 


روى الامام مسلم أن رسول الله تا قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
otal‏ رضي متها اهو" 

aly)‏ سبحانه وتعالى يقول: وا فان كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شینا ويجعل الله فيه 
خیرا کیراب (سورة النساء:۱۹). فیندر جدا أن تجتمع خصال خير في امرأة وقد قال النبي 
مم : «إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة: "۰ فلا تکاد تجد رجلاً شجاعًا 
مخوارا مقدامًا كرما سخيًا Ue‏ محستا متصدقا کاظما Gle bal‏ عن الناس صبورا 
يقوم الليل ويصوم النهار واصلاً للأرحام بارا بوالديه. . . Hab‏ ما تجد خحصال الخير 
تجتمع في رجل کالابل في الائة واحد تجده صبورا على الجوع والعظش مریحا في 
المشي هاديء الطبع لبنه كثير. . . Hob‏ ما تجد في الابل کهذا BB‏ كان هذا هو الشأن» 
الشأن في الناس آنهم کابل مائة لا تکاد تجد فیها راحلةء فالنساء اللواتي خلقن من 
ضلع من باب آولی ألا تجتمع فیهن خحصال الخير» فقد تکون الرأة جميلة حسناء 
ولکنها بذيئة اللسان» وقد تکون ther‏ حسناء لسانها طیب وقولها حلو جمیل؛ لکنها 
مبذرة في الإنفاق ومتوسعة فيه وغیر مقتصدة في معیشتها» وقد تکون مقتصدة في 


1 


معيشتها لکن لا تجيد الطهي وا حبیز”ء وقد تكون جميلة حسنة الق حسنة التبعل 


)١(‏ أي إن وجد فيها لقا یکره وجد فيها خلقًا مرضیّاء بان تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو 
عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك (انظر: شرح النووي على مسلم 1۵۷/۲). 

)1( آخرجه البخاري (9۸٦١)ء‏ ومسلم (YOEV)‏ من حديث ابن عمر CB‏ مرفوعا. 

(۳) وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين العاقلة الرشيدة تقول عن نفسها: ولم أكن أحسن الخبيز. انظر: 
البخاري (۳۱۹/۹)ء ومسلم )11/0( وزيئب بنت جحش أم الؤمنین كانت عابدة متصدقة جميلة 
لکن تعتريها حدة Glad‏ 
- وأمنا عائشة iby‏ كانت غیورا مع فضلها وعلمها ee‏ 


EDE‏ “فى بيت التبوة 


7270 اة ها دة +9 99 
وحسن تبعل وإتقان للعمل الا آنها ضعيفة في العبادة. . . إلى غير ذلك. 

الشاهد أن المرأة بها عوج كما قال النبي ينيم كالضلع وکالعود؛ عود في آخره 
عون ترید of‏ تقرمه وتعدله فاذا ذهبت تقو گر ملا وان AS‏ بقي اعوج» 
فكذلك المرأة إن ذهبت تقيمها کسرتھا وكسرها طلاقهاء وان استمتعت بها استمتعت 
بها وبها عوج. 

فلابد أن يكون في المرأة عيب وعصوج وكما قال النبي EE‏ ,قدارها 
تعش بهاء ٠‏ 

لا نقول لك اتركها بعيوبها ولكن قومها برفق ولين قدر الاستطاعة وسدد وقارب 
ولن تستطيع أن تصل إلى التمام لقول النبي EL‏ : «وإن استمتعت بها استمتعت بها 
وبها عوج» فليكن منك هذا الحديث على بال والله المستعان وعليه صلاح الأحوال ولا 


0 


حول ولا قوة الا باللہ) 


. ۲۸,۷ : ve) «فته التعامل ب بين الزوجیناء مصطفی العدوي‎ )١( 


دروس ترہویت للأسرة المسلمت 


aT SS 


الحديث السابغ 
gall‏ والمرح بين الحلال والحرام 


عن عائشة ناف آن النبي ولو وال, «ما فعلت فاد ا ليتيمة کانت 
عندها - فقلت: آهدیناها إلى زوجها؛ قال. «فهل بعشتم معها بجارية تضرب 
بالدف وتغني؟/ قالت: نقول ماذا ؟ قال: تقول: 
«أتيناكم أتيناكم ہیں فسجسیسونا تحسیسیگم 
ولولا الذهب الأحعغر ري شا حسلست بواديكم 


ولولا الحسيسة السسوداء oma‏ مسا سسمجننتت عسذاریکم!' 


هه 


3 
2 E 


5 8 5 )۲( ۳ 
يضرين بالدف ویندبن من قتل من آبائي يوم بس إذ قالت 


0 5 
إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غب فتال, دعي هدد 
وقولي بالذي كنت een gai‏ 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي وأحمد» وحسنه الالباني - رحمه الله بمجموع طرقه؛ إرواء 
الغليل (۱۹۹۵)۔ 

)1( أي: يذكرن أوصاف الميث بالثناء عليه وتعديد محاسنه. 

.)۱۰۹/۹( فتح الباري‎ OY) 


2 + ي بہت النبوۃ 
مج 
۴ الدروس الفسنفادق: 
١‏ . شروط ضرب الدف عند التصاح: 

قال .له : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في التگاح:" , 

قال الشيخ صالح بن غانم السدلان: (ولا بأس بضرب الدف عند النکاح إظهارا 
للفرح وإشاعة للسرور» وذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الوانع . 
آما الشسروصل: 

ob (1)‏ یکون ضرب الدف ضربا Gar‏ لا ازعاج فیه. 

(ج) أن یکون الضرب بدف لا جلاجل ۲ فيه» ویحرم کل ملهاة سواه؛ کمزمار 
وناي ورباب وعود وطنبور وقانون وکمان وقضیب وبوق» وکل الالات الوسيقية 
الحديثة» الضرب بها وسماعها حرام لدی جمهور آهل العلم . 

آما الوانع: فهى انتفاء الفسدة Oly‏ لا يختلط الرجال بالنساء . 


قال ابن قدامة فى الغنی : «وأما الضرب به أي الدف ۔ للرجال فمکروه على 


کل حال» إنما کان یضرب به النسای ففي ضرب الرجال به تشبه بالنسای وقد لعن 
)۳) 


رسول الله SEL‏ التشبهین من الرجال بالنساء))'''. 


(EY) رواه الترمذي وغيره» وحسنه الالباني في اصحیح الجامع» برقم‎ )١( 
ا حلاجل: جمع جلجل» وهو الجرس الصغير ونحوه.‎ (Y) 
مذكرة طلاب كلية الشريعة بالرياض في مقرر الفقه (المستوى الثالث).‎ )( 


دروس ترہوی اأسرۃ السلمتن E‏ 


# ومن شروط الضرب على الدف أیضا: 


( د ) أن يكون الکلام اللشد أو الغنی به خالیّا من البوعة والفحش والکلمات - 


المثيرة» ونحو ذلك» بل يقتصر على محاسن الکلام وأطايب الشعر . 

(ه) أن لا یصل صوت النساء أو المنشدات إلى الرجال» فلا تستعمل مكبرات 
الصوت ونحوهاء ولا یکون مکان النساء قريبًا من الرجال في تلك حال. 

( و ) أن لا يستغرق ضرب الدف وقنًا طویلاًء وأن لا یکون سببًا في السهر 
وفوات صلاة الفجر» oly‏ لا تبعثر الأموال بالانفاق عليه أو على ضاربات الدف» كما 
هو ا حال الاغلب في الاعراس". 


(فصل) ما حکم رقص النساء في الأعراس والحفلات؟ 

ونعني به الرقص بين النساء فقط (والرقص فی هذه الحالة فيه عدة محاذیر » منها: 

١‏ أن Cae‏ من النساء عندما ترقص تكشف عما لا يجوز كشفه» وذلك بلبس 
لاس مسر کر سا سا اس a‏ اف القصميزة PRGA‏ 
الضيقة» فحكم الرقص في هذه حال محرم والنظر إليه من قبل النساء الاآأمحریات 
محرم أيضاء والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري 
شه أن رسول الله ESL‏ قال: .لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا المرأة إلى عورة الراقه 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد: ولا تفضي الراة إلى المرأة في الثوب الواحد» ٠"‏ 


قال الا مام النووي: افيه تحریم نظر الرجل إلى عورة الرجل؛ والمرأة إلى عورة 
الرات وهذا لا حلاف فیه . . .> . 


)1( «لطائف وفوائد من الحياة الزوجية فی بيت النبوة» (ص :۲۰-۱۹). 


)۲( صحیح مسلم (۳۳۸). 


ee et oe Sh‏ ج سے و 


- أن Caw‏ من النساء تقوم بتقليد الراقصات العاهرات من الکافرات وغیرهن 
في طريقة رقصهاء لتأجيج الشهوات واستثارة الغراتز» وهذا داخل تحت قوله يخم : 
a‏ وهو من التصاون على الإثم والعدوانء وقد قال الله 
تعالی: | 1g hd Vy‏ على الإثم وان 4 (سورة الائدة:۲)» وحکم الرقص والنظر إليه في 
هذه حالة محرم أيضا . 

۳ زيادة على ذلك فان بعض النساء تتعرص للإصابة بالعين حال رقصها 
وعرض مفاتنها وتثنیها بین النسای» وذلك لتعلق قلوب بعض النساء بشيء یعجبهن في 
تلك ا حالة وینسین التبريك علیها وذکر الله فيصبنها بالعین أو النظرة حينئذ» وقد قال 
رسول الله ASB‏ «العين حق؛ ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين... 0 وقال 
رسول الله ۸ : "اضفر م dase‏ فاا ووو ا Ub‏ الراوي : يعني 
بالعین'”ء إذن فالسلمة في غنى عن التعرض لهذه الشکلات ولن تحصل مقابلها إلا 
قول النساء الأخريات: رقص فلانة حسن» ورقص علانة سيء!! 

هذا علاوة على احتمال وجود كاميرات التصوير الخفية أو الظاهرة» وهذا فيه 
من الشرور والمفاسد ما لا يعلمه إلا اللہ وتحريم ذلك واضح بين. 

فالذي يجدر بالمسلمة العاقلة؛ أن تتنزه عن التعرض لهذه المحذورات متذكرة سوء 
عاقبة التمادي أو التساهل بها)“ 


آ۔ مفهوم اللهو في الإسلام: 
إن الدين الإسلامي دين الفطرة» والفطرة یل الع اللهو والترفيه» لذلك فقد أباح 
الإسلام اللهو والترفيه عن النفس فى حدود الاداب المشروعة فی مناسبات عديدة. 


)١(‏ سنن أبي داود (١٤٤٥)ء‏ وصححه الالبانی. 
سیت مہو ما ١‏ 
(۳) رواه البزار» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۰/۱۰ 
)£( الطائف وفوائد من الحياة الزوجية في بيت النبوة» (ص : ۷۳- -۲۵). 


- س = 3 


(واللهو في الإسلام نما هو الترویح عن النفس ولكن Le‏ تقتضیه حكمة الاسلام؛ 
بحیث لا یصبح الترويح هدقًا في ذاته؛ فینصرف إليه السلم فیأتی على كل وقته» بل 
ساعة وساعة دون ما فصل بين الساعتین؛ OY‏ الأولى معینة على الأخرى إذا اعتبرناها 


تحتاج للقيام بها إلى نشاط في العقل» وحركة فی القلب» وحيوية تدب فی النفس» 
وکل ذلك يجعل المسلم مقبلاً على عمله متوفر الحس والرغبة» وبذا يتحقق الاتقان؛ 
ويعطى كل ذي حق حقه. 

ولقد فهم صحابة رسول الله EL‏ حقيقة اللهو المباح» وهم الجيل الأول الذي 
آخذ الدين عن رسول الله مم علمًا وعملاً» فهذا علي بن آبي طالب يقول: Ob‏ 
القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتفوا لها طرائف الحكمة»» أي ما يخفف عنها الملل 

وقال ایض ee‏ مروحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلب إذا أكره عمي». وثبت 
من فعل أصحاب رسول الله AE‏ أنهم کانوا يتبارحون (يترامون) بالبطيخ» فإذا 
كانت الحقائق كانوا هم الرجال. 

وفى صحف إبراهيم عم : «وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات؛ ساعة يناجي 
فيها dry‏ وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ویجمل: فان هذه الساعة عون له على سائر الساعات». 

ومن كلام عمر بن عبد العزيز Be‏ اتحدثوا بكتاب الله تعالى وتجالسوا عليه 
وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جمیل». 

وقال بعض ا حکماء من السلف: «القلوب تحتاج إلى قوتها من الحكمة» كما 
تحتاج الأبدان إلى قوتها من CALS‏ 


۱ * في بيت النيسوة 
ومعنی ذلك أن الترویح عن اللفس والقلب لم يأت على جل آوقاتهم» بل کانوا 
تع یبتخونه ساعة الفراغ من الواجبات والسئولیات» ولم يكن الترویح في حياتهم 


۱) 


لیحول بينهم وبين آداء حق أو قيام واجب) . 


ويقول الأستاذ صلاج الدين المنجد: «الترويح مصطلح جديد يقابل التسرفيه 
والتسرية والتسلية» ولا نجد له شیوعا لدى سلف هذه الأمة» فلم تصنف باسمه كتب 
أو أبواب» وإن كانت محتويات الترويح ووسائله وشيء من موضوعاته سجلت تحت 
موضوعات مختلفة مثل كتب الحكايات والأسمار» وكتب النوادر والطرائف؛ وكتب 
الفروسية» والصيد والقنص» وكتب غرائب البلاد» والرحلات tla poy‏ 

ولعل التعريف الانسب لعنى الترويح أو اللهو هو: «نشاط هادف وممتع 
يمارس اختیاریا بدافعية ذاتية وبوسائل وأشكال عديدة مباحة شرعاء ويتم غالبا في 
أوقات الفراغ» . 
“!1 موقف الإسلام من اللهو والترویح: 

(إن شريعة الإسلام بكمالها وشمولها لم تترك مجالا من مجالات حياة الانسان 
إلا وبينت حکمەء وفصلت في ذلك تفصیلاً GS‏ لاستقامة حياة البشر. . . علم ذلك 
من علمه وجهله من جهله. . . 

قال تعالى : ما فرطنا في الکتاب من شيء ‏ (سورة الأنعام:۳۸). 

وهذه الشريعة الغراء تميزت بسماحة ويسر واستجابة لمتطلبات الإنسان وظروفه 
وإمكاناته؛ فرغم أن الانسان لم يوجد على هذه البسيطة إلا لعبادة الله وإقامة شرع الله 


)١(‏ «اللهو المباح في العصر الحدیث با يوافق الشرع الحنيف» أبو حذيفة إبراهيم بن محمد 
(ص:5١,0؟,51)‏ بتصرف يسير واختصار . 

(؟) كتب الترويح في التراث العربي . 

(۳) «الترويح التربوي رؤية إسلامية» خالد العودة» (ص AYO:‏ 


دروس ترہویت للأسرة السلمن Kay‏ 
وخلافته في الأرض... ورغم ما تستدعيه هذه الهمات العظام والوظائف الجسام من 
جد ونشاط» واستغلال لكل دقيقة من عمر الإنسان» ولکل طاقة من جهده» ولکل 
دقيقة أو جليلة من إمكاناته. . . برغم کل هذا الا آنها لم تعامل الانسان باعتباره كائنًا 
ملائکیّاء ولم تحمله اکٹر من طاقته» وراعت حاجاته وقدراته ورضباته الغروسة في 


نفسه» وکیف لا تصنع هذه وهي تنزیل من لدن خبیر علیم. . . 

قال تعالی: ل ألا يعلم من خلق وهو الطیف الخبیر کچ (سورۃ الملك:14). 

إن الاسلام دين الوسطية... لا تجوز فيه رهب‌انية النصاری ولا مادية الیهود؛ 
التبستل والانقطاع عن الدین فيه مذموم» والاغراق في اثلذات والشهوات Le Sy‏ 
مذموم (Cash‏ 

لذا كان لابد من وقت عند السلم - والآولاد بصفة خاصة - يستريحون فيه من 
تعب تحصیل العلم الشرعي أو الدنيوي» وذلك لإرالة ما یشعر به الرء من السامة 
واللل والتعب» وتجديد لنشاطه وحرکته» وصفاء لذهنه» وترویض لحسمه من أن 
یصاب بالامراض والآفات . 


وانطلاقًا (من ملاعبة النبي BL‏ للصبیان وملاطفتهم» والترویح عن نفوسهم 
الانتهاء من درو سه 7 بت 


ويب‌في أن یعلم کل مسلم أن اللهو الباح حین رخص فیه» لا لیکون عادة 


للمسلم وغالب cary‏ بل لكي يستريح من تعبه ونصبه» إذ إنه (لا باس على السلم 
أن يلهو ويمرح ويتفكه. على ألا یجعل ذلك عادته وخلقه ‏ ويملاً بها صباحه ومساءه» 


)\( «الترویح التربوي رؤية إسلامية») خالد العودة (ص : ۲۷). 
)1( تربية الاولاد في الاسلام» عبد الله ناصح علوان (۲/ ۹۳۷). 


لمكي کوچ BER‏ کل ا ا ا ت2ا 72 a i OID IIE‏ 


بر ي ليت النبسوة 


LBs 
أمة جادة مجاهدة‎ WY فيهزل في موضع ابسد ويعبث ویلغو وقت العمل)'ء وذلك‎ 
وجدت لتقود البشرية» وأمة الهزل والعبث آمة في مؤخرة ذيل الدنياء لذا كانت أمة‎ 
إلى أن تقوم الساعة» حتى وان‎ ll الإسلام» هي الأمة الرائدة منذ بعئة‎ 
Se ضعفت في بعض الأحيان؛ إلا آنها سرعان ما تقوم وتواصل السير كما أراده الله‎ 
وجل لها.‎ 
: أما عن أقسام الترويح فهي كالآتي‎ ” 
.الترویح أو اللهو ا محرم:‎ ١ 


وهو كل ترويح وردت النصوص بتحريه تحريًا قطعیّا» حتى وان لم نعرف 
السبب» إذ أن الله تعالى تعبدنا بالطاعة والانقياد فيما نحب أو نكره. 

ومن أمثلة ذلك اللعب بالنرد - وهو الطاولة فى أيامنا هذه فقد روي الإمام 

قول Se so‏ : «من لعب بالنردشیر فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمف, 

وكذلك الغناء الفاحش لاسيما إذا صحتہ العازف» أو كان من al yal‏ لرجال أو 
العكس» وكذلك اتخاذه Lge‏ وحرفة» والدليل على ذلك قوله SB‏ عند البخاري: 
«ليكونن من آمتي قوم یستحلون pou!‏ والحریر والخمر والعازضه. 

SUAS 5‏ الذهاب إلى الشواطىء فى وجود هذا الاختلاط الشائن الحرم والسباحة 
وظهور العورات» والسباق إذا افترن برهان محرم . 

وكذلك السياحة الى تشتمل علی صور من الفساد LI,‏ ومشاهدة العري 
الفاضح وتعاطی الخمور والمخدرات. 


.)۸۷۰ /۲( الصدر السابق‎ )١( 


دروس تربویخ للأسرة السلمت 


AT 
الترویح النسدوب:‎ ۳ 

وهو ذلك الترویح الذي بمارسه الانسان لأحد سببين اما اقتداءٗ برسول الله وك 
فهو سنة من السنن» أو لانه یحقق للإنسان فوائد لا تتم إلا به وتتم مارسته في ظل 
الضوابط الشرعية التي تکفل له الانضباط . ومن ذلك مشلاً: آعمال الفروسية من 
تأدیب للفرس؛ ولهو بالسهام» ورمي» ومسابقف» وغیرها. 

وقد حث عليها رسول الله یا في أحاديث عديدة منها قوله: «كل شيء لیس 
من ذكر الله لهو ولعب الا أن يكون آربعة: ملاعبة الرجل امراته؛ وتأدیب الرجل فرسه 
ومشي الرجل بين الفرضین, وتعلیم الرجل Ae Leal‏ والاستتاء لیس للحصر لوجود 
أحاديث آخری زادت عن هذه الاربعة . 

وفي هذا ا حدیث نص على أن هذه الالوان من الترویح محمودة وآنها من ذکر 
اللہ وما ذلك إلا لانها gad‏ أهداقًا كبرى: كالاستعداد للجهاد بتقوية الجسم» وإعداد 
النفس» وتعويد الإنسان على نہذ التنعم والکسل . 

والرسول له يدعو لتعلم ألوان من الترویح: «عليكم بالرمي فإنه من 


Zo.‏ نذا 
ويؤثم من تعلمها ثم تركها إذ یقول ي : «من تعلم الرمي ثم ترکه؛ فليس منا۔ 
أو. قد Mua‏ 


1 ا ل Wid‏ 
وفی رواية : «فانها نعمة حضرها» 


)۱( الطبراني في «الکبیر» (۱۹۳/۲): قال الهيثئمي :)۲٦۹/٥(‏ رجال رجال الصحیح؛ الالباني» (صحیح 
الجامع (fot‏ 

)۲( الالباني اصحیح ا لحامع) .)٥٤٤٤(‏ 

(۳) مسلم (۱۹۹/۳). 

.)۲۶,۲۳ الطبراني» الرمي (حدیث‎ CE) 


KD‏ + في بيت الشيسوة 

والفروسية عمومًا داخلة في القوة الطلوبة من السلم: قال تعالی: ظ وأعدوا هم 
ما استطعتم من فة ومن رباط الْخيلٍ ترهبون به عدو الله وعد کم 46 (سورة الانفال: 010 . 

وقد فسر رسول الله GEL‏ «القوة» بأنها الرمى. . . فقال وهو فوق ا نبر: مالا إن 
القوة الرميء الا إن القوة الرميء الا إن الضوة اھت : 

ومن ثم فالمسلم مدعو ليقضي بعض وقته في تعلمها وإتقانها واستمرار ممارستھاء 
وما ذلك إلا لأنها تفضي إلى أهداف هامة وفوائد عديدة تعود على ذات الشخص 
جسمًا وروحا وتعود في مجموعها على المجتمع قوة ونشاطًا وحيوية. 

- ومن الترويح المندوب Cat‏ السباحة» والمسابقة» والصارعة؛ والممازحة» وكل 

ذلك بضوابط معينة تكفل عدم الخروج عن مرتبة المندوبية إلى مرتبة أقل منها کال باحة 
أو إلى مرتبة مضادة لها كالكراهية أو التحريم. 

وقد عد ابن القيم بعض الرياضات والسابقات من أشرف عبادات القلوب 
والأبدان حيث قال في مقدمة كتابه الفروسية: «هذا مختصر في الفروسية الشرعية 
النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والاآبدانء الحاملة لأهلها على نصرة 
الرحمن السائقة الی اعلی غرف النان»)" . 
۳ الترویح الباح: 

من رحمة الله بنا ونعمته علینا أن جعل دين الاسلام Go‏ شاملاً LEG‏ الانسان 
IS‏ ما هو عليه jel‏ الانسان من BIS‏ زوایاه وجوانبه» ويراعي فيه طبیعته البشرية 
القاصرت» یاخذ الانسان بهذا الشمول لیطل به إلى الشوارن والانسجام والسلام 
وليباعد ما بينه وبين التناقض والصراع» ولذا فقد راعی الاسلام الانسان: عقلاً له 
تفكيره» وجسما له مطالبه» وروحا لها آشواقها وسبحاتها. 


VW /۳( مسلم‎ OV) 
PY PV «الترویح التربوي» خالد العودة (ص‎ )۲( 


دروس تربویش للأسرة المسلمت e‏ 


2 3 

وإذا کان الانسان قد خلق لهدف واحد سام هو العبادة. . . ظا وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون 4 (سورة الذاریات: ۰۵1 وهي تکلیف للانسان يستدعي are‏ جدا وکدحا 
وعملاً متواصلاً وکفاحا مريرا... ولذا فلا يتوقع من الانسان الکلف عثل هذا 
التکلیف أن يركن للترف واللهو والکسل وا خمول والفراغ. . . فالحياة آقصر وآئمن 
من أن تضيع في لهو عابث. . . أو تهدر فيتزویح مستمر متواصل. 

إلا إن الإسلام ‏ مراعاة منه لطبيعة الإنسان ‏ جعل لهذا الخلوق المكلف الضعيف 
فسحة من الأمر $ يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 4 (سورة البقرة: ۱۸۵)ء وجعل 
لهذه الفسحة ما يضبطها من قواعد حتى لا تخرج عن الإطار الذي حدد لها وحتى لا 
تفسد الهدف الأسمى الذي يكدح الإنسان من أجله. 

فأباح الله سبحانه للإنسان بعد الجد والكدح أن Leh‏ شيئًا من الراحة 
والاستجمام يريض بها جسمه ويعيد بها نشاطه» ويحيي بها نفسه» ويعيد إليها 


تجددها ویریج عقله, ویعید له صفاءه وتوقده. 


وجعل الترویح على مرتبتین: إحداهما مذمومة حذر الانسان منهاء والاخری 
مباحق وهله الالوان الترويحية الباحة جعلها على قسمین : آحدهما فاضل والآخر 
مفضول» وهذا التفضیل راجع إلى نية الانسان من ناحية وإلى هدف الترویح وفائدته 
من ناحية آخری» إلا آنهما جمیعا داخلان في الإطار العام للدين فلا یعارضان شيئًا 
من التصوص الشرعية» ولا يهدران شيئًا من حقوق الله أو حقوق العباد أو 
اللفس . . . ولا يبالغ فيهما مبالغة تخرجها عن آهدافها أو تخل بشخصية المسلم 
احادة الهادفة . ۱ 

والترویح الباح شرع واسع المساحة» متنوع الالوان والانماط» متعدد الوسائل» 
مختلف الاتجاهات» متجدد تجدد الأزمنة» متطور تطور التقنية . 


2 * في بست النيوة 


وعمومًا فمن الممكن تحديد بعض السمات العامة للترويح CLM‏ في كل عصر 
وفي كل مكان والتي تميزه عن LUT‏ الترويح غير القبول» ومن ذلك: 

ي الانضباط الشرعي: فلا يخرج عن حدود الشرع الطهر ولا يتعدى على 
المحرمات أو المكروهات بل هو منضبط بجميع الضوابط الشرعية. 

ي الردود الإيجابي: فلا يقبل شرع أن يكون الترويح لتضييع الأوقات وإهدارها 
دون مردود إيجابي على الفرد» سواء كان هذا الردود مباشرا أو غير مباشر» آنیا أو 
مستقبلیّاء فحياة المسلم كلها cab‏ لا يجوز له أن يفرط فيهاء أو في شيء منها. 

ي التکامل والتوازن: فلا يصح أن یأخذ الترويح أكبر من الوقت المخصص 
لی كما أن هذا الوقت لا يجب أن يصرف في SUT‏ محددة تجعل الإنسان ينمو 
ا 

پم الاشباع: فان أصل الترويح لاراحة النفس المجهدة» وتجدید النشاط› وإعادة 
الصفاء للذهن من أجل الاستعداد للعودة اللشيطة للعمل. . . ولذا فان الترویح إذا لم 
يحقق هذه الوظيفة الهامة من وظائفه يصبح هامشیا لا فائدة منه . 

ومن الادلة على وجود هذا القسم من آقسام الترویح ما ورد عن الرسول A‏ 
سان اع الحبشة یلعبون ویلهون - قیل إنهم برقصون - قال لهم مَك : ا 
وفي رواية - المبوا يا بني أرفدة! حتی تعلم الیهود والنصارى أن في ديننا ہ] 
والفسحة المتسع . 


ف الک . (۷), (۳) 
وشي ال ر ريا حنظلة! ساعة whe Lang‏ 


)\( الالباني االصحیحة» (حدیث ۱۸۲۹). 
CY)‏ مسلم (۲۱۰۷/4). 


aS ane 
HE (فصل) نماذج من التطبيق العملي للترویح في عصر الرسول‎ 

وکان الصحابة في عهد الرسول AE‏ وما بعده پنشدون وهم على الابل 
متجهون لتجارة أو جهاد أو غیرهما. 


وفي مسیر الرسول ليلم حیبر - وکان الوقت ليلاً - قال رجل منهم لعامر بن 
الاکوع وکان bole‏ حسن الصوت: يا عامر ألا تسمعنا من هنیهاتك؟ فبدأ عامر یحدو 
بالناس ویقول: 


اللهم Yet‏ انت ما Lig tal‏ وا تا شا و تا تا 


issn‏ ال 


)۱ 
«یرحمه الله 


2 8 9 


وروی البخاري عن البراء he‏ قال: رأيت النبي مه يوم ال خندق وهو يرتجز 


«اللّهم ٹولا انت مسا اهتدينا ”° ولا تص دقناولا صلینا 
فسائزئلن سكينة علینا "° وثبت الأقدام إن لاقسسینا 
oma‏ 


إن الأعداء قد يفوا علينا وإذا آرادوا فستنة أبيستال» 


وكان الرسول Sa‏ يرتجز بذلك Gil‏ صوته. 


آما الغناء فقد روي منه مثل ما روي عن الحداء والرجزء وروي منه غناء AM‏ 
لبنات جنسھا 2 الزفاف» وروي منه غناء اخواري ۔ البنات الصغیرات - بحضرة 
الرجال» وکان هذا الغناء بدون آلات إلا أن يكون الدف فی الافراح كما سبق بیانه . 


(۱) رواه البخاري. 


هه ا 


روی الببخاري عن عائشة شه : أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال 


شالت 
النبي ات : ديا عائشة أكان معكم لهو؟ فان الانصار یمجبهم اللو ٠‏ 


وکان الرسول GEL‏ یداعب آصحابه ومن مزاحه ASB,‏ أنه كان ينادي أحد 
الصحاب ب ريا ذا الاذنين, » ورسول الله یه صادق في وصفه إياه بذلك . 

وأتى رجل إلى النبي SB‏ وهو يعد للجهاد» فقال له: احملني يا رسول الله» 
فقال النبي SEL‏ : ,نا حاملوك على ولد ناقة» فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟! 
فقال النبي SB‏ : .وهل تلد الابل إلا النوق۱9, . 

وعرف في مجتمع الرسول مه العديد من السابقات والنافسات - ذات 
الطابع الرياضي - كالمصارعة وسباقات الاقدام» وسباق الخيول أو ابشمال. أو 
سباقات الرمي والفروسية . 


07 صحیح الجامع (۷۱۲۸) ورواه أحمد في مسنده» وأبو داود والترمذي عن أنس‎ )١( 


دروس تربوية الأسرة اٹسلمٹ .2 


الحديث الثافن 
انگام المنكر 
۳ داخل البیت المسلم 


عن عائشة له قالت : قدم رسول الله BE‏ من سضر وقد سترت بقرام لي 
على سّهوة لي فیها تماثيل؛ فلما of‏ رسول الله BE‏ هتكة؛ وقال: «أشد الناس 
عدابا یوم القيامة الذین یضاهون بخلق الله قالت: فجعلناه 


2 )0 
اہ آو وسادتین" 5 


yall ۶‏ وس الفستفادة : 


۱ . يجب إنحکا رالنکر حتی لو صدر من أحد الزوجین ولو من فير قصد من احدهما: 
مصداقًا لقوله تعالی : ل يا أيها الدين آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 
yt‏ شا ۰ چ 3 ¥ 
(سورة التحریم: 5)) وان يأخحذ على أيديهم إذا صدر منهم قول أو فعل منکر في الشرع . 
ولكن يراعي عند إنكار اللکر مسألة مهمة جد ألا وهي: هل كان هذا المنكر عن 
قصد أو غير قصد؟ فقد تجتهد المرأة داخل البيت فى عمل شىء من أعمال الخير» 


.)۲۱۰ ٥( رواه البخاري (۰ ۱ ,۰۳۸۷ ومسلم‎ )١( 
السهوة: قال الاصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء.‎ - 


مجاملة أو سكوت عن النکر؛ بل يجب تغییره بالأسلوب الناسب» لاسیما إن صدر 
عن غیر فصد» وعلی الراة الا تجادل ولا تتکاسل ولا تعرض؛ بل قاع وتستجیب 
متی تبين لها ا حق . 

وفي هذا ا حدیث آرادت عائشة أن تستر عندها بعض الرفوف أو ا خزانة الصغيرة 
في بيتها بقرام وهو الستر الرقيق» ولکن كان على هذا الستر تماثیل» ففعلت ذلك 
وهي لا تدري بالطبع أن ذلك حرام. ٠‏ 

فلا اه ر a‏ گا عو actus Sata‏ ذلك الكو يفده اسان + عر هذا 
المنكر فوراء وهتك هذا الستر» وبين لها النبي SB‏ أن ذلك حرام. 

وآن الذي يفعل مثل هذه الصور أو التماثيل من أشد الناس عذابا يوم القيامة. 

فأذعنت عائشة مله مباشرة ولم تجادل أو تتوانی» وجعلت هذا الستر 
لوسادتين عندها. 

إن من قوامة الرجل داخل البيت إزالة اللکرات الموجودة فيه. 
¥ الأدلة على حرمة التصویر والتماثیل: 

قال الإمام مسلم في صحيحه: «باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ 
ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه» Oly‏ الملائكة علیهم السلام لا یدخلون بیتّا فيه 
صورة آو کلب 

وبهذا بين رحمه الله حکم الاسلام في تصوير ذوات الارواح» ثم ذکر تحت هذا 
الباب أحاديث منها: 

۱ - عن ool‏ طلحة عن النبي لیم قان: «لا تدخل شس مد هيه کلب 


ولا صورة» 


.)۲۱۷/۱۶( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


دروس تربویت للأسرة السلمت 0ت 


قال النووي - رحمه الله -: «قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة 
کونها معصية فاحشة وفیها مضاهاة لخلق الله تعالی» وبعضها في صورة ما يعبد من 
دون الله تعالی . 

وسبب امتناعهم من بيت فيه کلب لكثرة آکله النجاسات ولان بعضها يسمى 
شیطانا كما جاء به اشدیث واللائكة ضد الشياطين» ولقبح رائحة الکلب؛ 
والملائكة تکره الرائحة القبيحة» ولانها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه 
دخول الملائكة بيته وصلاتها cad‏ واستغفارها له» وتبریکها عليه وفي بيته؛ ودفعها 
أذى للشیطان . 

Ul,‏ هولاء الملائكة الذين لا یدخلون Ey‏ فيه کلب أو صورة فهم ملائكة بطوفون 
بالرحمة والتبريك والاستخفارء وأما الحفظة فيدخلون في کل بيت» ولا یفارقون بني 
آدم في کل حال؛ لانهم مأمورون بإحصاء آعمالهم وكتابتها»"' 

۲ - وعن أبي طلحة الانصاري قال: سمعت رسول الله عبتم يقول: ,لا تدخل 
الملائكة بیتّا فيه کلب ولا تماثیل» ٠‏ 

۳ - وعن عائشة ناه قالت: قدم رسول الله یه من سفر؛ وقد سترت على 


Oe, و‎ 


سو رہ 


Se آنها اشسترت نمرقة  فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله‎ Cal وعنها‎ - ٤ 
قام على الباب» فلم یدخل» فعرفت» أو فُعرفت في وجهه الكراهية» فقالت: يا‎ 
«ما بال‎ : Ae رسول اللہ أتوب إلى الله ورسوله» فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله‎ 
وتوسدها» فقال رسول الله‎ Lede اشتریشها لك تفعد‎ 70 


.)۲۷۰ ,۲٦۹ /۱٤١( الصدر السابق‎ )١( 
الدرنوك : هو ستر له خمل.‎ )۲( 
النمرقة : الوسادة.‎ )۳( 


* فقي بيست النپسوة 


ہے 
(Se‏ : «إن اصحاب هذه الصور یعذبون, ويقال لهم: احیوا ما خلقتم. ثم قال: «إن البيت 
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة: . 

قال النووي - رحمه الله -: «وهله الأحاديث صريحة في تحريم تصویر الحيوان» 
وأنه غلیظ التحريم» وأما الشجر ونحوه ما لا روح فيه فلا تحرم صنعته» ولا التکسب 
به» وسواء الشجر الثمر وغیره»۳" 

۵ - وعن ابن عباس فيه قال: سمعت رسول الله KL‏ يقول: :من صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ»» وفي رواية: «كل مصور 
في النار یجمل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم . 

٦‏ - وعن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله AS‏ ءلا تدخل الملائكة بیتّا 
فيه تماثيل أو تصاویں . 

قال الالبانی - رحمه الله : «على ما ذكرناه جرى عليه عمل السلف الصالح 
نيم » والأمثلة على ذلك كثيرة Ce‏ وذكر منها - رحمه الله - عن آبي مسصود عقبة 
بن عمرو أن رجلاً صنع له طعامّاء فدعاه» فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعمء فأبى 
أن يدخحل حتى کسر الصورة» ثم دحل" . 


(فصل) فتاوى مهمة حول التصوير ': 


١‏ حکم الصورین: 
نی , ورد لعن الصورین . بالکسر۔ فهل یشمل الصورین . بالفتح ۔ وهل ورد 
aged‏ دلیل خاص ٩‏ 


.)۲۷۹/۱6( صحيح مسلم پشرح النووي‎ )١( 

(؟) «آداب الزفاف فی السنة الطهرة» (ص :۱۹ , ۱۱۵). 

(۳) «فتاری إسلامية؛ (۳/ ۳۰۹-۲۹۸ الشیخ قاسم الشماعي الرفاعي؛ رئيس الششون الدينية في دار 
الفتوی اللبئانية . 
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اه 

2ا كما أن الادلة وردت في لعن الصورین وتوعدهم بالنسار في الدار الآخرة 
فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة له داخمل في ذلك» قال تعالی: 
ل وقد نزّل علیکم في الکتاب أن (ذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حنی 
بخوضوا في حدیث غيره نکم إذا htc‏ (سورة النساء: ۰0۱6۰ وقال تعالى في قصة 
مود: B‏ کذبت مود بطفواها 60 إذ انبعث أشقاها (7 فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقیاها 
0 فکذبره فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذهم فسواها 63 رلا یخاف عقباها ‏ (سور: 
الشمس: .,)۱٥-٠١‏ 

قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: يا آبا سعید آخبرنی عن رجل لم يشهد 
فتنة ابن المهلب الا أنه رضي بقلبه. قال: يا ابن آخي لهذا عقرت الناقة. قال: فعلت 
ید واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعًا برضاهم وتساليهم؟” . 

فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل» ولا يدحل في ذلك 
من اقستضت الضرورة deh of‏ صورة oS‏ وصلی الله على نبینا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


١أ‏ . الا حتضاظ بالصور للدكرى: 


2 : هل يجوز الاحتفاظ بصور الصفان والصور مصورة نصف الجسم ويعضهم 
كامل الجسم للاحتماظ بها في «ألبوم» فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على 
جدران المنزل؟ آفیدونا بذلك. 


لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في 


تابعية أو جسواز سفر أو نقود أو نحو ذلك ما تدعو إليه ا حاجةء لقول النبى لم 
لعلى خوش : الا تدع صورة إلا لمستھا,, 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد. 


he ie 7 


في بيت النيسوة 


۳ صور جميع الأحياء محرمة إلا للضرورة: 


٠7‏ لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام؛ وأن الملائكة لا تدخل البیت الذي 
توجد da‏ الصور. هل هذا صتحيخ؛ وهل القند من هده الصور حزم الضورة گھینڈ 
الآدمي أو الحیوان يعني المجسمة؟ أم هي تشمل جميع التصاوير کالصورة الموجودة في 
حفيظة النفوس والموجودة في الفلوس؛ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل 
من إخلاء البيت من هذه كلها ؟ أفيدونا. 


+ 


نعم إن صور جمیع الاحیاء من آدمي أو حیوان حرام سواء كانت مجسمة آم 
رسوما وألوانًا في ورق ونحوه آم نسیجا في قماش أو صور شمسية» ون الملائكة لا 
تدخل Ey‏ فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ويرخص فیما 
دعت إليه الضرورة كالصور التي للمجرمين والمشبوهين لضبطهمء والصور التي في 
جوازات السفر وحفائظ النفوسء ويرجى ألا تكون هذ وأمثالها مانعة من دخول 
الملائكة البیت لضرورة حفظها وحملها. والله المستعان. 


وهکذا الصور التی سیف کالتی فی الفراش والوسائد» ومن الاحادیث الواردة فی 


ry 


ذلك قول النبى كلاق . داِن اصحاب هذه الصور یمذبون یوم القيامة ویقال لهم: أحيوا ما 
دسا .وروي للا ان ماف ای وک لب کل ارا ونر 
ولعن الصور . 

٤‏ ۔ حکم تعلیق الصو رفي النازل: 


ای حكم تعلیق الصور في البیوت وفي غیرها؟ 


کی ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الارواح من بني آدم أو غیرهم 
لقول ال ا لعل فاه : الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته ا 


. رواه البخاري‎ )١( 


oly) CY)‏ مسلم. 
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ولا ثبت عن عائشة QB‏ آنها علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير» فلما رآه النبي 
7ن کا رقف iy‏ تا وقال: ديا عائشة! إن اصحاب هذه الصور یعذبون یوم 
الغیامة ویقال لهم: أحيوا ما خلقتم (۱) 


لکن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة یرتفق بها فلا حرج في ذلك ما 
ثبت عن النبي عاي أنه كان على موعد من جبرائيل» فلما جاء جبرائيل امتنع عن 
دخول البيت فسأله النبي A.‏ فقال: «إن في البيت VRE‏ وسترا فيه تصاويرء Sy‏ 
فمر برأس التمثال أن يقطعء وبالستر أن یتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآنء ومر 
بالکلب أن يخرج؛ ففعل ذلك النبي EBL‏ فدخل جبرائیل عليه السلام۳. 

وفی الحخدیث الذکور أن الکلب كان جر للحسن أو الحسين تحت نضد فى 
7 وقد صح عن Se ll‏ نه ىل . «لا تدخل الملائكة ys‏ فيه صورة ولا 
ك" وقصة جبريل هذه تدل أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول 
الملائكة ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة فلت أنها اتخذت من الستر 
الذكور وسادة يرتفق بها الب Be‏ ۱ 
٥۔‏ التصویر الفوتوغرافي الشمسي وشراء ا مجلات والجرائد ا مليئة بالصور والنظر 

إلى التلفاز: ۱ 


02 اللجنة " سؤال برقم 1474 في /۱8۰۰/۱۱هه ونصه: قد اختلفنا في 
5 5 0+77 5 ‘ 7 ۲ )0( 
موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تدكروه في رسالتڪم »ما حكم 
التصویر؟ وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي ام أنه خارج عنه؟ وقد ادعی 


(۱) رواه مسلم وغیره. 

(۲) آخرجه اللسائي وغیره پاسناد جید. 

(۳) متفق عليه . 

. اللجنة الدائمة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية‎ )٤( 
أي رسالة الشیخ ابن باز رحمه الله - في التصوير.‎ )٥( 


+ شي بیست الشبسوة 


بعضهم أنه جائز لأنه لیس تصویرا يدوياء وانما هو عبارة من التقاط صورة لخيال 
الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال؛ 
وقد أراني أخد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية 
والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك» فهل ظهور 
صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك؟ أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم ؟! 


وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فما حكم شراء المجلات والجرائد 
المليتة بالصور مع ما فيها من آخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها 
والسمين؟ أفيدونا في هذاء وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة 
بثوب ونحوه» أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور التحرکة 
مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفازفي المصلى؟ أفيدونا في أحكام هذه 
الأشياء آفادکم الله. ۱ 

كا أولاً ‏ التصویر الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم» فهو والتصوير 
عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في 
وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في احکم» وكذا لا أثر للاختلاف فیما يذل 
من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم Lily Cat‏ المعتبر الصورة» فهي 
محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. 

ثانیا - ظهور صورتي في مجلتي (الجتمع) و(الاعتصام) مع فتواي في أحكام 
الصیام في شهر رمضان لیس دلیلا على إجازتي التصویر» ولا على رضاي به» فإني 
لم أعلم بتصویرهم ياي . 

ثالثا ‏ المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل عسلمیة نافعة وبهاصور 
لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة لأن 
القصود منها ما فيها من العلم LEW;‏ والصور تابعة والحكم يتبع الاصل القصود 
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ریم 
إليه دون التابع» ویجوز وضعها في الصلی مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل 
لینتفع با فیها من مقالات أو طمس رءوس الصور با يذهب بعالها. 

رابعا - لا يجوز وضع التلفاز في الصلی لا فيه من اللهو البالطل ولا يجوز 
التلفاز وما Gly‏ به من سماع ونظر إلى ما فيه. وصلی الله على نبينا محمد واله 
وصحبه وسلم . 
. جمع الصو رللذكرى: 

7 : هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى آم SY‏ 


5 لا یجوز لاي مسلم ذکرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى ‏ آعني صور 
ذوات أرواح من بني آدم وغیرهم - بل يجب إتلافها لما ثبت عن النبي SB‏ أنه قال 
لعلي ٹا : «لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته»» وثبت عله ER.‏ أنه 
تھی عن الصورة في البیتء ولا دخل الكعبة يشم يوم الفتح رأی في جدرانها 
صورا فطلب ماء وثوبًا ثم مسحهاء أما صور الجمادات کا بل والشجر ونحو ذلك 
فلا بأس به. 


۴ 


۷ . ححکم الرسم الكاريكاتوري: 


7 : یسال القارئ عبد العزیز سالم الصيعري من الریاض عن حكم الرسم 
الكاريكاتوري والذي يشاهد في بعض الصحف والجلات ویتضمن رسم أشخاص ٩‏ 
الأحاديث الصحیحة الدالة على تحریم تصوير كل ذي روح سواء OLS‏ ذلك بالكاميرا 
آو بالید آو بغیرهما. 


0 ۳0 * فسات الہ 7 
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن آبي جحيفة ياه أن النبي ميم 
لعن آكل الربا ومسوکله» ولعن الصور» ومن ذلك Cal‏ ما ثبت في الصحيحين عن 
ane‏ ا 7 3 علق ۰ ۰ 

النبي متا أنه قال: «أشد الناس عذابا یوم القيامة الصورون, © وقوله Re‏ : .إن 


أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة: ويقال لهم: احیوا ما خلقتم» ' إلى ری من 
الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعوه الضرورة 
إلى تصويره لقول الله عز وجل: p‏ وقد fad‏ لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم Gag‏ 
(سورة الانعام: ۰6۱۱٩‏ آسأل الله أن پوفق السلمین للتمسك بشريعة ربهم» والاعتصام بسئة 
نبيهم ات » والحذر ما بخالف ذلك إنه خير مسئول. 


۸ التصوير في ا مناسبات: 


a6‏ هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات صید 
وتحوها؟ 

© قد تکاثرت الاحادیث عن رسول الله 9 فی النهی عن التصوير ولعن 
الصورین ووعیدهم بأنواع الوعید» فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور 
غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة jl tls‏ وحفيظة النفوس ونحو ذلك . 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفق ولاة الامر للتمسك بشريعته 
والحذر ما خالفها إنه خير مسئول. والله الموفق. 


۳ الشبه الواردة على تحريم التصوير : 

يذهب بعض ادعیاء العلم من تأثروا بالثقافة الغربية إلى إثارة بعض الشبه على 
تحريم التصویر بقصد التزلف إلى الحضارة الغرببةء والاندماج فيما خيّل لهم أنه فر 
راق» وذوق سليم» أو بقصد التقرب إلى المترفين ومسايرتهم على أهوائهم؛ لینالوا 
بعض ا مناصب . 


(١)‏ «روائع البيان في تفسير آيات الأنحكام» للشيخ محمد الصابونی (5-411//5؟15), 


دروس تربويت للأسرة السلمت ED‏ 


الشبهة الأولى: 

يزعمون أن ما ورد من نصوص في تحريم التصوير نما هو إجراء مؤقت اقتضته 
ظروف الدعوة الإسلامية لمجابهة الشرك والوثنية» وأن الغاية هي قطع الطريق على 
الوثنية» فلما زال الخوف من عبادة الأوثان والأصنام زالت ا حاجة إلى تحريم التصوير. 

وللرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل كلام فضيلة الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله 
- في دحض هذه الشبهة» حيث جاء في تعليقه على الحديث )۷۱٦٦(‏ من السند ما 
نصه : )5 OLS‏ من حجة أولكك . . 8 أن تأولوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع» ولم 
يجعلها مناط التحريم» هي - فيما بلغنا - أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد 
الناس بالوثنية» أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت علة التحريم» 
ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان. 

وقد نسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة» بالتقرب إلى القبور 
وأصحابهاء واللجوء إليها عند الكروب والشدائدء وأن الوثنية عادت إلى التغلغل فى 
القلوب دون أن يشعر بها أصحابها. 

وكان من أثر هذه الفتاوی الحاهلة أن ملئت بلادنا عظاهر الوثنية الكاملة. 
فنصبت التماقیل» وملئت بها البلاد ESF‏ لذكرى من نسبت إليه وتعظيمًاء ثم 
يقولون لنا: إنها لم يقصد بها التععظيم» ثم صنعت الدولة ‏ وهي تزعم أنها 
إسلامية في أمة إسلامية ‏ معهلا للفنون الجميلة... معهدا للفجور الكامل 
الواضح» یدخله الشبان الماجئون» من الذكور والإناث» يقفن عسرایاء ويجلسن 
ثم یقولون لنا: هذا فن !۳0۱" . 


.)۷۱٦٦١( انظر : السند للامام حمد ا حدیث‎ CV) 


Bara‏ + في بيت النبوة 
الشيهة الثانية: 

يقولون: إن الأحاديث الدالة على التحريم» هي أحاديث آحاد ولا.تفيد القطع» 
وإنه لا يمكن أن ننسب إلى الإسلام تحريم (فن) من الفئون ما لم يكن هناك نص 
قطعي بالحرمة . 
٭ وللرد على هذه الشبهة نقول: 

هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء» فان کل ما ثبت عن النبي ميم من 
كل ارام ارم بت OS Apa CN‏ سل يطريق تقر ان يطريق 
الآحادء هذا متفق عليه بين العلماء» ومن العلوم بالضرورة أن أكثر الأحكام الفقهية . 
الشرعية إنما ثبتت بخبر الاحاد» فلو كانت أخبار الآحاد لا تفيد القطع - كما زعموا - 
لضاعت st‏ أحكام الشريعة» وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عالم» إنما يصدر عن 
جاهل بأصول الشريعة cel All‏ وطرق استنباط الأحكام. 

ومن الفارقات العجيبة أن الذين يحتجون بأمثال هذه الحجج الواهية» يأخذون 
باحادیث - لاثبات رأيهم ‏ لا تصلح للاحتجاج لنکارتھاء وضعف سندهاء وجهل 
رواتھاء ولکنها لما كانت موافقة لأهوائهم پتمسکون بها» ویجادلون بشآنها» شأن 
آهل الاهواء . 

وقد رد الأصوليون وفي مقدمتهم الامام الشافعي - رحمه الله - على هذه الشبهة 
G,‏ شافیٗاء وبینوا أن خبر الآحاد یلزم العمل به إذا ثبت» ولم يزل العلماء السلمون 
یعملون بأخبار الآحاد ویحتجون بها؛ OY‏ في إبطالها إبطالا لاکثر أحكام الشريعة. 

ومن جهة انية فان النصوص الواردة في تحريم التصویر بلغت حد الستواترء 
وتناقلها السلمون جيلاً عن جيلء فلا مجال للمتشککین أن يدخلوا من هذا الباب» 
ونزيدك علما ob‏ الشعوب الاسلامية لم يوجد فیها تصویر أو نحت بقدر کبیر» وآن 
الفنانین السلمین انصرفوا عن التصویر» وصنع التماثيل» إلى استخدام النقش 


دروس تربويت للأسرة السلمبّ aS‏ 
الهندسي. والتزین العربي» والتشکیل النباتي وغيرها... وکل ذلك بسبب ما 
یعلمون من تحريم الاسلام للتصوير» فلو لم يكن في اعتقادهم محرمًا لا ترکوه 
وانصرفوا إلى غیره» ويكفي هذا الرد على أولئك الزاعمين. 


الشبهة الثالثة: 


يستشهدون على إباحة التصوير بآيات من القرآن الكريم» لا يصح الاحتجاج بها 
لأنها ليست من شريعتناء وإنما هي من الشرائع السابقة ا منسوحة بشريعة الإسلام» 
منها الآية الكريمة التى هي موضوع بحثنا وهي قوله تعالی: فإ يعملون له ما يشاء من 
مُحَارِيب Jy‏ وجمان كاْجواب ودور زاسیات اعَملُوا آل داوود شکُرا وقليل من عبادي 
الشکور 6 Ns Saye)‏ 

فان هذه الآية الكريمة لیس فيها ما يدل على حل التصوير؛ WY‏ إخبار عما كان 
روح» ومع ذلك فإنها شریعة سابقة» وقد نص العلماء على أن اشريعة من قبلنا 
شريعة لنا ما لم يرد ناسخ»» وقد ورد الناسخ في الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها. 

وهذه القاعدة متفق عليها بین علماء المسلمين» فالسجود بقصد التحية لغير الله 
تعالى كان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام» وقد حرمه شرعناء فلا يصح 
الاحتجاج بما ذكره الله من سجود إخوة يوسف له على إباحة السجود لغير اللہ 
وشريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع وقد حرمت التمائیل فلا يصح الاحتجاج بهذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. 
حكمة التشريع: 

جاءت الشريعة الإسلامية الغراء» والناس ضف وثنية غارقة» قد تدهورت 


أحوالهم» وانحطت آوضاعهم حتی وصلوا إلى درجة عبادة الاوثان والاصنام» وقد 
كان حول الكعبة العظمة ثلاثمائة وستون صنمًا بعدد ایام السنة» كلها آلهة تعبد من 
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دون الله» فلما فتح ASL‏ مكة حطّمها بنفسه فلم بق لها ثرا وهو یردد قوله تعالى: 
ِل جاء الْحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا 4 (سورة الاسراء:۸۱)''. 

وقد دخلت هذه الوثنية إلى العرب؛ عن طريق أهل الکتاب وبسبب التماثیل 
والتصاويرء وانتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم» حتی غدت الجزيرة العربية مهدا 
للوثنية» ومركزا لعباد الأوثان والأصنام» فلما جاء الإسلام حرم الصور والتمائیل 
وكل ما يدعو إلى الوثنية من قريب أو بعيد» وحمل حملة شعواء على المصورين» 
فمنع من تصوير كل ذي روح» حماية للعقیدت وصيانة للأمة» وتطهيرا للمجتمع من 
لوثة الشرك وعبادة الآوثان» وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورهاء وقضى على 
الشرك في مهده. وطهر الجزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك. 

وقد يقول قائل: إن الوثنية قد انقضى زمانها بالتقدم الفكري عند الإنسانء فلم 
يعد هناك من يعبد الأصنام والأوثان» قلم إذن تبقى حرمة التصوير؟! 


وا حواب: آن العقل البشري معرض للانتکاس فی کل حين وزمان» ولا يستبعد ۱ 


ful‏ أن wou‏ نصب التمائیل في الشوارع العامةء وانتشار الصور في الجلات والبیوت 
إلى تعظیمها وعبادتها في الستقبل» كما فعل من سبقنا من الأمم» حيث کانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح صوروه ونصبوا هذه الصور في آماکن بارزة لیتذکروا سيرته 
وآعماله» ثم جاء من بعدهم فعظّموها» ثم جاء من بعدهم فعبدوها من دون الله . 
وإذا كنا JA‏ في هذا العصر بالذات من التناقضات ما يطير له عقل الانسان OB‏ 
حيث طخت الرذائل على الفضائل» وتبدلت الفاهیم والقیم الأخلاقية» وأصبحت 


( روى البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود نلقه أنه قال: دخل ابي ات يوم الفتحم وحول 
البیت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود فی يده ويقول: «إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاک» «إجاء Gel‏ وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا» , انظر: «جمع الفوائد" .)١57/5(‏ 
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۳ھ 
مظاهر الهمجية من التکشف والعري» وا حلاعة والجون» تعتبر في هذا العصر من 
مظاهر الرقي والتقدمية» فأي |نسان لا بخاف على مستقبل البشرية وهو یری هذه 
العجائب والغرائب» تتمثل لعینبه» والصور الضحکة المبكية! ! 

ثم إننا لا نزال نری في هذا العصر الذي یسمونه (عصر النور) من لا یزال یعبد 
البقر ویتبرك بأرواثهاء فکیف نطمئن على العقلية البشرية من التردي نحو الهاویة؟! 
إن الذي يعبد البقر لا یستبعد عليه أن doy‏ الصور؟! لذلك فإن التحریم شريعة الله 
وسیظل هذا التشریع فوق عقول البشر OY‏ شرع الله ودینه الخالد. 


الحديث التاسع 


diols.‏ الإفك 


عن عائشة فلت روج النبي SL‏ قالت : «كان رسول الله يي إذا اراد ان يخرج اقرع 
ازج فان کح سیا کن ھا رر اه ب م فاق ااه قافن یت ف ف 
غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله َة بعدما نزل الحجاب فانا أحمل في هودجي 
وانزل فيه فسرنا حتى إذا فُرغ رسول الله ول من غزوته تلك وقفل'' ودنونا من الدينة قافلين 
آذن " ليلة بالرحيل؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشیت حتى جاوزت الجیش" . 


)9 )0( 
أظفار قد اذقطع؛ 


قالتمست عقدي وحبسني ابتغاوه» وأقبل الرهط الذين کانوا پرحلون لي فاحتلموا هودجي: 


فلما قضیت شأني اقبلت إلى رحلي؛ فإذا عفد لي من جزع 


فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه . وكان النساء إذذاك 
5 5 1( 
خفاقًا لم یشقلهن اللحم: إنما يأكلن ALAN‏ ' من الطعام. فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوہ وكنت جاريةٌ حديثة السن, فبعثوا 


الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش؛ 


. قفل: أي رجع‎ )١( 
. آذن : أي أعلم‎ CY) 
لتقضي حاجتها منفردة.‎ )۳( 
جزع: أي خرز.‎ )٤( 
. آظفار : مدينة بالیمن‎ )٥( 
. العلقة : القلیل‎ )٦( 
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فجتكت منازلهم ولیس بها داع ولا مسجيب» 
ag‏ منزلي الدي کنت به وظنئت انهم سيفقدوني 
فیرجعون إلي» فبینا آنا جالسة في منزل غلبتني عيني فنمت» وکان 
صفوان بن الممطّل السلمي شم الأكواني من وراء الجیش فادلج » فاصبح عند 
منزلي؛ فرای سواد إنسان نائم. فأتاني فعرفني حين رآني» وکان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعہ''' حين عرفني؛ فخمرت وجهي بجلبابي, Abily‏ ما کلمني كلمة ولا 


سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها. 


(t), ۳‏ (ہ) 
فانطلق يقود بي الراحلة حتی أتينا الجیش بعدما نزلوا مُوغرينَ ' في نحر الظهيرة › 


فهلك من هلك؛ وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن آبي بن سلول: فقدمنا الدينة فاشتكيت 

حين قدمت شهرا؛ والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك؛ ولا أشعر بشيء من ذلك وهو 

يريبني في وجعي أني لا اعرف من رسول الله يه اللطفّ الذي كنت أرى منه حين اشتكى:؛ 

إنما يدخل علي رسول الله ب فيسلم ثم یقول: «كيف تیکم؟ء ثم ینصرف فذاك الذي 
يريبني ولا أشعر بالشر. 


o 9‏ 
حتی خرجت بعدما نقهت ؛ فخرجت معي أم مسطح قبل 


)۷( 2 
اثناصع »وهو متبرزناء وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليلء 


(۱) فأ مت : فقصدت. 

(۲) ادلج: سار باللیل. _ 

(۳) أي بقوله : Op‏ لله Gly‏ إليه راجعون». 
)٤(‏ موغرین: ازلین. 

)0( نحو الظهيرة: شدة ار . 

)٦(‏ أي آفاقت من الرض ولکن لم تصح. 
(۷) أي Age‏ آرض خارج الدینة . 
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ونم 


وذلك قبل أن تتخن الكذف قریبا من بيوتناء 
وآمرتا أمرالعرب الأول في التبرزقبل الفائط, فكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا alg‏ مسطح 
- وهي ابئة آبي رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي 
بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة ‏ فأقبلت انا aly‏ مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من 
شانناء فعثرت آم مسطح في مرطها, فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين 
رجلا شهد بدن ٩‏ قالت: أي هنتا“ أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول 
آهل الإفك» فازددت مرضًا على مرضي» فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله هة تعني 
سلم» ثم قال: «كيف تيكم؟» فقلت: اتأذن لي أن آتي أبوي؟. قالت: وأنا حينئذ أريد أن 
استیقن الخبر من قبلهما » قالت: فأذن لي رسول الله ية فجئت أبوي» فقلت لأمي: يا أمتاه ما 
یتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبها ولها ضرائر الا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ 
قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ ني دمع” ولا اکتحل بنوم حتی أصبحت 
أبكي؛ فدعا رسول الله تا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد LE‏ حين استلبث 
اتو يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله BE‏ بالذي يعلم من براءة أهله؛ ويالذي يعلم في نفسه 


من الود فقال: يا رسول الله أهلك؛ وما نعلم إلا خيرا. 


. أي لم یتخلقوا بأخلاق العجم‎ )١( 


)٤(‏ أي استبطا النبي SR‏ نزوله. 
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DS 
علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله‎ Lely 
لم يُضيّق الله عليك؛ والنساء سواها کثیر وان تسأل الجارية‎ 
بريرة» فقال: «اي بريرة هل رايت من‎ BE رسول الله‎ Loud تصدقك. قالت:‎ 
قالت بريرة: لا والذي بعشك بالحق» إن رایت علیها أمرا آفمصه‎ coh شيء يريبك‎ 
عليها"'' أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله؛ فقام‎ 
رسول الله ب فاستعذر " يومئن من عبد الله بن أبي بن سلولء فقال رسول الله لژ وهو على‎ 
المنبر: «يا معشر ا لسلمین: من يعذرني  من رجل قد بلغنی أذاه في اهل بيتي؟ فوالله ما علمت‎ 
على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء وما كان یدخل على أهلي إلا‎ 
معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه؛ إن كان من الأوس‎ 
وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة‎ Abe ضربت‎ 
وهی سین لاحم وان وين کھ دل ترقت وتكن اة المي سار تكد‎ 
خذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله؛ فقام أسيد بن حضير. وهو ابن عم سعد بن‎ 
معاذ. فقال لسعد بن عبادة: کذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن‎ 
المنافقين» فتساور الحیان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول‎ 
الله ب قائم على المنبر؛ فلم يزل رسول الله يله يُخفّضهم‎ 


حتی سكتوا وسكت. 


)١(‏ أي ما رأيت عليها مر أعيبه عليها. 
)1( أي طلب من يعذره منه. 

(۳) من يعذرني: من ينصفني . 

)£( احتملته : أغضبته . 
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قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل ينوم؛ قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين 
ويومًا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع يظنان أن البكاء فالق 
كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أابكي؛ فاستأذنت علي امرأة من 
الأنصار فأذتت لهاء فجلست تبكي معی:؛ قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
BB‏ فسلم ثم جلس؛ قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قیل قبلها؛ وقد لبث شهرا لا يوحى 
إليه في شأني؛ قالت: فتشهد رسول الله ول حين جلس ثم قال:«اما بعدہ يا عائشة فانه بلغني 
عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرؤك call‏ وان كنت الممت بذنب فاستخفري الله وتوبي 


إليهء فان العبد إذا اعترف بدنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 


قالت: فلما قضى رسول الله يه مقالته (pal‏ دمعي حتى ما اس مه yer‏ فلت 
لأبي: اجب رسول الله لئ فيما قال: قال: واه ما آدري ما أقول لرسول الله يَلِهِ. فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله Be‏ قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله Be‏ قالت: فقلت . وأنا جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيرا من القرآن .: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لکم: إني بريئة ably.‏ يعلم أني بريئة ۔ لا تصدقونني 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بامر۔ والله يعلم أني منه بريئة . لتصدقني. ably‏ ما 
اجد لكم مثلاً إلا قول ابي یوسف قال: ظ pmb‏ جمیل وال 
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() قلص دمعي : أي انقطع . 


دروس تربوین للأسرة السلمت یں 


قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي؛ قالت: 
Lily‏ حينئن أعلم آني بريثة وان الله مُبرتي ببراءتي ولکن mT‏ 
والله ما كنت اظن أن الله منزل في شاني وحيًا یتلی؛ ولشأني في | 
نفسي كان احقر من أن يتكلم الله في بأمر یتلی؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله ول في النوم رؤيا يبرؤني الله بها. 
قالت: فوالله ما رام " رسول الله ييه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه؛ فأخذه 
ما ڪان يأخذه من البرحاء ٠‏ حتی إنه بوره مثل الجمان" من العرق وهو في يوم 
شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. 
قالت: Lola‏ تی عن رسول الله BE‏ عنه وهو یضحك: فكانت أول كلمة تكلم بها: «یا 
عائشة: آما الله عزٌ وجل فقد برآلك فقالت آمي: قومي الیه. قالت: فقلت: واه لا آقوم إليه ولا 
احمد إلا الله عرٌوجل. وانزل الله: بإ إن الّذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه. .. 4 1 
العشر الآیات كلها؛ فلما آنزل الله في براءتي قال ابو بكر بلق - وکان پنفق على مسطح 
بن SUT‏ لقرابته منه وفقره -: ably‏ لا آنفق على مسطح شیثا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما 
قال؛ فأنزل الله: ظ ولا يأتل أُولُوا القضل منکم والسعة أن يووا أولي القربئ رالمساکین 
والمهاجرین في سبيل الله وليعفوا ولْيصفحوا آلا تحبون أن يغفر all‏ لكم 


ally‏ غفور رحيم ‏ قال ابو بكر: بلى والله إني احب ان 


)١(‏ ما رام: أي ما فارق مجلسه. 
(۲) البرحاء: شدة الحمى. 
(۳) الجمان: اللؤلؤ. 

(4) سري: أي کشف. 


ہت * في بيست النبوة 


یغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان 


ینفق عليه وقال: ably‏ لا آنزعها منه أبدا. 


قالت عائشة: وکان رسول الله #4 يسأل زينب ابنة جحش عن آمري؛ فقال: ,یا 
زینب» ماذا علمت او رایت؟,؛ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي ويصري » ما علمت 
إلا خيراء قالت: وهي التي كانت E‏ من آزواج رسول الله #8 فعصمها الله 
بای sale‏ آختها 0 iad 07 pigs‏ هلك من 


۲ 10 
أصحاب الإفك» . 


ي الدرهس الفسنفادة: 


١‏ أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل: 

قال صاحب الظلال: «هذا الحادث ‏ حادثة الافك ۔ قد As‏ أطهر النفوس في 
تاريخ البشرية كلها الاما لا تطاق» ity‏ الامة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب 
في تاریخھا الطویل» وعلق قلب رسول اللہ نِا وقلب روجه عائشة التي يحبهاء 


. فلا آنسب إليها ما لم أسمع ولا آبصر‎ )١( 

(۲) تساميني : تساويني . 

رق أي حفظها ومنعها بالحافظة على دینها ومجانبة ما تخشی سوء عافبته . 

(4) طفقت : جعلت وشرعت. 

)0( تحارب لها: أي تجادل لها وتتعصب» وتحكي ما قاله هل الافك لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة 
آختها زینب ذزظها. 

.)۱۰ ۲/۱۷ ومسلم (شرح النووي‎ ۰0۲ V/A) رواه البخاري «لفتح»‎ OY 


دروس ترہویت للأسرة السلمت 


oa 
وقلب آبي بكر الصديق وزوجه» وقلب صفوان بن المعطّل شھرا كاملاًء ر0(‎ 
الشك والقلق والالم الذي لا يطاق.‎ 

ثم يقول رحمه الله -: وان الإنسان ليقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة 
لتلك الفترة الأليمة في tle‏ الرسول يي » وأمام كل تلك الآلام العميقة اللاذعة 
لعائشة زوجه المقربة» وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة» تلك السن المليئة 
بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة . 

ويا لله لها وهي تفاجاً LL‏ من أم مسطح وهي مهدودة من المرض فتعاودها 
الحمى» وهي تقول لأمها في أسى : «سبحان الله! وقد تحدث الناس بهذا؟» وفي رواية 
أخرى تسأل: «وقد علم بي آبي؟»» فتجيب أمها: نعمء فتقول: «ورسول الله 
تا ؟1 فتجيبها أمها كذلك: نعم. 

ويا لها ورسول الله EL‏ - نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه - يقول لها: 
«أما بعد» فإنه قد بلغني عنك کدا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى؛ وان كنت 
الممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
علیه» فتعلم أنه شاك فيها لا يستبقن من طهارتها ولا يقضي في تهمتها وربه لم 
يخبره بعد» ولم یکشف له عن براءتها التي تعلمها ولكن لا تملك (ثباتها. فتمسي 
وتصبح وهي متهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها وأحلّها في سويدائه: 

وها هو ذا أبو بكر الصدیق - في وقاره وحسامسيته وطيب نفسه - يلذعه الالم 
وهو يرمى في عرضه. في ابنته زوج محمد» صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه» ونبیه 
الذي یمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل» لا يطلب دليلاً من خارجه»ء وإذا الألم 
يفيض على لسانه وهو الصابر المحتسب القوي على الألم فيقول: «والله ما رمينا بهذا 


في جاهلية آفنرمی به في الاسلام 3 . 


* في بيت النبوة 


30 پا 


وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: 
7 اجب عنى رسول الله یه 0 قال في مرارة هامدة: «والله ما أدري ما أقول لرسول 
اللہ os‏ 

وأم رومان - زوج الصديق فا - وهي تتماسك أ آمام ابنتها المفجوعة في كل 
شي ء و از یر ور سرت : «أجيبي 
عني رسول الله عام 21 تقول كما قال زوجها من قبل : aly?‏ ما آدري ما آقول 
لرسول الله Sie‏ 


بخيانة نبيه في زوجه» وهو یفاجا ee‏ الظالم وقلبه بريء من تصوره تر 
«سبحانه الله! والله ما كشفت كنف أنثى قط». 

ثم ها هو ذا رسول الله 0 وهو رسول الله » پرمی في a‏ في طهارة 
فراشه » في tle‏ حر مته » یرمی في کل شيء حين یرمی في عائشة ها ویتحدث 
الناس في الدينة شهر] کاملگ فلا هلك أن يضع لهذا كله حداء وعندما تصل الالام 
إلى ذروتها یتعطف عليه ربه فیتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة وبراءة بيت 
النبوة الطیب الرفیع » ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك» ويرسم الطريق 
المستقيم للمجتمع السلم في مواجهة مثل هذا الشأن العظیم»۲. 
۲ سيب تأخر الوحي هن حادثة الافك: 

يقول الامام ابن القیم - رحمه الله - : فان قيل: فما بال رسول الله یه تو 
في أمرها وسال Lge‏ وبحث واستشار وهو آعرف al‏ وبمنزلته عنده 6 Ky‏ پلیق به. 
وهلا قال: : سبحانك هذا بهتان عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟. 


0 


rr 


.)۲٤۹٥ /5( «الظلال»‎ )١( 


دروس تریوین للأسرة السلمن a.‏ 


فالجواب: أن هذا من تام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببًا لها 
وامتحانًا وابتلاء لرسوله مه : ولجميع الامة إلى يوم القيامة» ليرفع بهذه القصة 
أقوامًاء ويضع بها آخرين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدی ولیائا» ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراء واقتضی تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله عم الوحي شهرا 
في شأنهاء لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاهاء وتظهر 
على أكمل الوجوه» ويزداد المؤمنون الصادقون إِيمانًا وثبانًا على العدل والصدق» 
وخسن الظن dil‏ ورسوله» واهل cates‏ والصلیقین من عباده» ویزداد النافقون فک 
ونفاقاء ویظهر لرسوله وللمؤمنين سراثرهم؛ ولتتم العبودية الرادة من الصدي قة 
وأبويهاء وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويهاء والافتقار إلى 
الله والذل لەء وحسن الظن له» والرجاء له» ولینقطع رجاؤها من الخلوقین» وتیأس 
من حصول النصرة والفرج على يد آحد من الخلق» ولهذا وف هذا المقام حقہ؛ لا 
قال لها آبواها: قُومي إليه» وقد آنزل الله عليه براءتهاء فقالت: والله لا آقوم إليهء 
ولا آحمد إلا اللہ هو الذي آنزل براءتي. 

Cally‏ فکان من حكمة حبس الوحي شهرا؛ أن القضية محصت وقحضت؛ 
واستشرفت قلوب الژمنین أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء 
وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع» فوافی الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله له 
وأهل بيته» والصندیق cabal‏ وأصحابه الژمنین» فورد علیهم ورود الغيث على 
الأرض أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وآلطفه» وسروا به أتم السرور 
وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة ا حال من أول وهلة» 
وأنزل الوحي على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. 

Call,‏ فان اللہ سبحانه col‏ أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده» وكرامتهم 


6 یخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى هو بنقسه الدفاع والمنافحة عله‎ ols cade 


ہت * في بيت النبوة 


والرد على آعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا ينسب الیه» بل 
یکون هو وحده التولي لذلك» الثائر لرسوله وأهل بيته. 

وایضا فان رسول الله AL‏ كان هو القصود بالأذى» والتي رمیت زوجته» فلم 
يكن Gb‏ به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتهاء ولم 
يظن بها سوءا قط» وحاشاه» وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» قال: 
«من يعذرني في رجل aly‏ اذاه في أهلي؛ واللّه ما علمت على أهلي إلا خيرا؛ ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه الا خيراء وما كان يدخل على أهلي إلا معي»» فكان عنده من القرائن 
التي تشهد ببراءة الصديقة آکٹز ما عند المنین» ولکن لكمال صبره وثباته» ورفقہ 
وحسن ظنه بربه» وثقته به» وفي مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه» حتی 
جاءه الوحي با آقر عینه» وسر قلبه» وعظم قدره» وظهر لامته احتفال ربه به 


ع (۱) 
واعتناژه بشانه ۰ 


ویقول الدکتور محمد سعيد البوطی - رحمه الله -: «وكان من مقتضی الحكمة 
الالهية في ابراز هذا الجانب الانساني الجرد فيه SEL‏ أن یشآخر الوحی کل هذه 
الفترة التی تأخرها کی تتجلی للناس حقيقتان» کل منهما على غاية من الاهمية: 

اما الحقيقة الاولی - فهي أن اللبي يم لم يخرج بنبوته ورسالته عن کونه بشي 
من الناس» فلا ينبغي لمن آمن به أن یتصور أن النبوة قد تجاوزت به حدود البشریةق 
فینسب إليه من الامور أو التأثیر فی الاشیاء ما لا یجوز إلا نسبتہ لله وحده. 

اما الحقيقة الثانية - فهي أن الوحي الالهی لیس شعورا نفسیّا ینبثق من کیان 
pl‏ یه کما آنه لیس Gale Be‏ لارادته آو تطلعه Mushuly‏ 


۔)۲٦٢‎ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۲٢۳ : «فقه السیرة» (ص‎ )۲( 


دروس تربویث للأسرة السلمت 5 
يكت لس تھے سر ی کک 


تھے 


۳ وقفات تربوية مع بعض الآيات: 

)1( قوله تعالی: [ لا تحسبوه شرا کم بل هو خير كم (سورة النور:١١)‏ 

قال الشیخ أبو الاعلی الودودي - رحمه الله -: ۷ تهدئة من الله تعالی 
لأعصاب ا حماعة الاسلامية وکشف لکاید النافتین» فانهم وان جاءوا على زعمهم؛ 
بحملة شعواء على نظام الجماعة وشخص الرسول عام وأهل بیته» ولکنها ما 
حاقت الا بهم وما سبب للمسلمین إلا خيراء فالنافقون - كما بينا في القدمة - ما 
کانوا آثاروا هذه الفتنة وآشعلوا جذوتها الا لان يهزموا السلمین في میدان تفوقهی 
ميدان الأخلاق الذي كانوا لسبقهم فيه يهزمون آعداء‌هم فی سائر میادین الحياة» ولکن 
الله تعالی ما خرج للمسلمين من هذه الفتنة إلا خیراء فقد ثبت من سيرة الرسول 
اتا وسلوك أهله في جانب وسلوك أبي بكر الصديق وأهله في ال جانب الآخر 
وسلوك عامة المسلمين في الجانب الثالث في هذا الوقف الأليم مبلغ طهارة الجماعة 
من الدنس والسوء وما يحكمها من النظام والتماسك والعدالة الاجتماعية ورحبة 
القلوب وبراءة الصدورء OLE‏ |شارة الرسول GOB.‏ كانت أكثر من الكافي في ضرب 
المسلمين عناق من رموه في كل شيء من فراشه وعرضه وقلبه ورسالته» فها هو ذا 
يرمى في کل شيء من هذا ویتحدث به الناس شهرا كاملاً في الدينة ولکنه یصبر عليه 
ويعاني شدائده وعندما يأتيه الحكم الالهي لا يقيم الحد إلا على الأفراد الثلائة من 
السلمین» الذي كانت قد ثبتت عليهم جرية القذف ولا يقيمه على النافقین . 

وها هو ذا مسطح بن BUT‏ هن ينفق عليه أبو بكر الصديق BE‏ من أقربائه 
الأدنين» يفجعه في فلذة کبده ولكن هذا العبد الصالح لا يقطع عنه صلة القرابة ولا 
سك يده عن مساعدته» وها هن أزواج النبي AS‏ لا تساهم إحداهن في تشويه 
سمعة ضرتها ولا تقول فيها إلا خیرا؛ وان تعجب فعجب أن حمنة بنت جحش 
أخت زینب بنت جحش تخوض في حديث الإفك مع الذين خاضوا فيه وسعوا 


٭في بيست النبسوة 


عائشة إلا خيراء تقول عائشة Wily‏ نفسها: «إن رسول الله َيه سال زینب عن 


أمري وما رأت وما ت» فقالت: يا رسول الله آحمي سمعي وبصري؛ واللہ ما 
رأيت الا خیر۳»» قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من آرواج النبي ۳ 
فعصمها الله بدینها وورعها وطفقت آختها حمنة تحارب فهلکت في من هلك». 

وکانت عائشة Gus tayo Qe‏ عطفها على حسان بن ثابت ولا تقابله الا 
بالاحسان والتواضع» وتلقي له الوسادة عندما يدخل علیها» مع أن حسان کان من 
الذین أذاعوا حدیث الافك» ولا أن ذکرها بعض الناس مرة با فعل قالت : (إنه کان 
یدافع عن رسول الله SL‏ وقالت: مرة آخسری : (ما سمعت بشعر آحسن من 
شعر حسان» ولا عثلت به الا رجوت له MAL‏ 

فهذه هي الدرجة السامية من طهارة الخلق والاخلاصء التي كان علیها الذین 
لهم صلة مباشرة بحادث الافك. آما dole‏ السلمین» فلك أن تقدر طهارة قلوبهم 
بحدیث دار بین آبي أيوب الأنصاري وزوجته حول عائشة وما أذيع عنها من خبر 
الافك: قال أبو آیوب الانصاري لام آیوب : «ألا ترین ما يقال عن عائشة؟ قالت: 
لو كنت بدل صفوان آکنت تظن بحرمنة: رسول الله و سوءا؟ قال: لاه 
قالت: ولو كنت آنا بدل عائشة ما خنت رسول الله يشم . فعائشة خير مني 
وصفوان خير منك» . 

وقد روي هذا الحديث بین آبي آیوب الأنصاري وزوجته Cy‏ بالعکس وفیه أن 
آبا أيوب قالت له امرآته آم آیوب: لیا آبا أيوب» آما تسمع ما یقول الناس في عائشة 
یٹ۹٥‏ ال: «نعم. وذلك الکذب. أكنت فاعلة ذلك يا آم آیوب؟» قالت: «لاء 
والله ما كنت لافعله». قال: «ولو كنت مکان صفوان» ما كنت آظن بحرمة رسول 
الله cle pew Sa.‏ فعائشة خير منك وصفوان خير مني». 


دروس ترہویث للأسرة السلمث 1 یں 
فھکذا ما ظهرت النتيجة الا على العکس le‏ قصله المنافقون وھی ما زادت 
المسلمين إلا تفوقًا فی آخلاقهم. 


وهناك ناحية آخری للخير في هذا الحاديث» هي أنه سبب زيادة عظيمة في 
قوانين الإسلام وأحكامه وقواعده للحياة الاجتماعية» وقد تلقى فيه المسلمون من الله 
تعالى تعاليم إذا عملوا بها سلم مجتمعهم من نشوء المنكرات والفواحش» ومن السهل 
تداركها إذا نشأت . 

ومن نواحي الخير في هذا الحادث» على ما تقدم؛ أن المسلمين جميعا علموا به 
أحسن العلم أن النبي ايم لا یعلم الغيب وأنه لا يعلم إلا ما يخبره به الله سبحانه 
وتعالی» وأن علمے لا يفوق بعد ذلك علم عامة البشرء فقد ظل إلى شهر كامل 
يعاني الألم وفجيعة القلب في أمر عائشة» فيسأل فيها حادم بيتها تارة وعلیّا أخرى 
وأسامة بن زيد ثالشة وأزواجه رابعة» وآخیرا يذهب إلى عائشة نفسها ولا يقول لها 
إلا: «إن كنت بريئة فسیبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فلو 
أنه ويم كان یعلم الغیب؛ فلماذا كان يعاني هذا الألم والقلق والارق الشديد 
المديد؟! ولماذا يسأل في عائشة 5 ويلقنها التوبة؟! ولكن لما نزل الوحي وأحاط 
بحقيقة الواقع» علم ما لم يكن يعلم هو ولا غيره من البشر طول شهر كامل» فهكذا 
أراد الله تعالى أن day‏ المسلمين بالتجربة والمشاهدة الباشرة من الغلو في شخص 
مقتداهم ومرشدهم Be‏ وليس من البعيد أن يكون هذا من الصالح التي لاجلها 
حبس الله سبحانه وتعالى وحيه عن رسوله إلى شهر کامل؛ ولو أنه أنزل عليه الوحي 
يوم وقع هذا الحادث» لما رجع على المسلمين بهذه الفائدة العظيمة))”" . 


.)۱۲ ۱-۱۲۳: «تفسیر سورة النور» (ص‎ CV) 


* في بيست النبوة 


ہت 

وقال صاحب الظلال - رحمه الله -: «خير ‏ فهو يكشف عن الكائدين للاسلام 
في شخص رسول الله ءيسم وأهل بيته» وهو يكشف للجماعة السلمة عن ضرورة 
5 القذف وآخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله ويبين مدی الأخطار التي تحيق 
بالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وهو حير أن يكشف الله للجماعة المسلمة ‏ بهذه المناسبة - عن المنهج القويم في 
مواجهة مثل هذا الأمر العظیم»". 

(ب) قوله تعالی: ظ لولا إذ سمعتموه ظن O pr pall‏ والمومنات بأنفسهم خَيْرَا وقَانُوا هذا 
فك مبين G‏ (سور: النور: ۱۲) : 

قال صاحب الظلال: «نعم كان هذا هو الأولى: أن يظن الومنون والومنات 
بأنفسهم خيراً وآن يستبعدوا سقوط أنفسهم في هذه الحمأة» وامرأة نبيهم الطاهرة 
وآخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم» فظن الخير بهما أولى» OB‏ ما لا يليق 

بهم لا يليق بزوج رسول الله که ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خير). 

ثم یقول - رحمه dil‏ - بعد ذکره اراتا بی أيوب الأبصاري: هذه هي هی الخطوۃ 
الأولى في النهج الى رة راا ةو خطوة الدلیل الباطني الوجداني . 

فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل ا خارجي والبرهان الواقعي ف( ولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء فِإذ لم يأثوا بالشهداء فك عند الله هُمالْكَاذُون 4 (سورة النور ۳ء 

هاتان الخطوتان: خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير. 

وخطوة التثبت بالبينة والدلیل. 

غفل عنهما المؤمنون في حادث الافك» وترکوا الخائضين یخضوضون في عرض 


رسول الله لا وهو آمر عظیم. لولا لطف الله مس الجماعة كلها البلاء العظیم» 
فالله پحذرهم أن یعودوا لثله بدا بعد هذا الدرس العظیم»" . 


ہس 


.)۲۵۰۰ /4( الظلال» بتصرف‎ )١( 
.)۲۵۰۱/( (؟) «الظلال» باختصار‎ 


fo 0‏ 
ويقول الشيخ أبو الأعلى الودودي - رحمه الله -: «لسائل آن-یسأل في هذا 
القام : إن الأمر إذا كان هكذاء فلماذا لم يكذبه الرسول بم gly‏ بكر الصديق 
في أول وهلة من سماعهما له؟ ولاذا اهتما له الاهتمام المروي عنهما في كتب 
ا حدیث والسيرة؟ 
فالجواب: أن ليست منزلة الزوج في آمر زوجته ولا منزلة الوالد في آمر بنته مثل 
منرلة غیرهما في الناس» لاشك أن الزوج هو آعلم الناس بأحوال زوجته وأخلاقهاء 
ولا يمكن أن یظن زوج صحیح العقل سوء بزوجته المؤمنة الصالحة لجرد آقاویل 
الناس فیها واتهاماتهم لها. ولکن السکین على رغم هذا إذا اتهمت زوجته فعلاً یکون 
في مأزق شدید؛ GY‏ إذا کذب ببهتان الناس ما آمسکوا آلسنتهم بل لابد أن يقولوا 
- فوق ذلك - إن الزوجة قد سحرت عقل زوجها وسترته بغطاء من السفه والبله» 
فتفعل ما تشاء ومع ذلك يظنها زوجها عفيفة لم تدنس ذیلها بالفاحشت وفي مثل هذا 
المأزق الشدید یکون الوالدان . 
فمع آنهما یکونان على يقين تام من عفاف ابنتهما ولکنهما إذا قالا شيئًا رم لما 
يوجه إليها من الاقاویل الكاذبة والاتهامات الملفقة» ما جاءوا بشيء يبرئهاء فانها LY‏ 
أن پقول القائلون : هل یجری من الوالدین شيء غير الدفاع عن ابنتهما؟ فهذا ما كان 
یلذع رسول الله میم وأبا بكر الصدیق وزوجه أم رومان ويمنعهم جمیعا أن يكذبوا 
بکلام الفترین علنّاء والا فما کان یساورهم آدنی شك في عفاف عائشة وبراءتها مما 
ترمى به» بل قال رسول الله i.‏ يومًا وهو یخطب الناس في السجد: ,ايها الناس 
ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق: والله ما علمت عليهم إلا خيراء 


ویقولون ذلك لرجل ily‏ ما علمت عليه الا خيراء وما يدخل بیتّا من بيوتي إلا وهو معي, كما 
Wed e ۰ ۲ Se hh‏ 
تقدم فی رواية عائشة ناشع فى القدمة» . 
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.)۱۳۰ ,۱۲۹: اتفسیر سورة النور" (ص‎ OV) 


+ فى پیت اتتبوۃة 
GY.‏ في 


| Ra 
(ج) قوله تعالی: إذ تفه بالسنتکم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه‎ 
)۱۵ : هينا وهو عند الله عظیم 46 (سور: النور‎ 


یقول تشر الظلال : «لسان یتلقی عن لسان بلا تدبر ولا ترو ولا فحص 
ولا إنعام نظر» حتی لكأن القول لا يمر على الاذان» ولا تتملاه الرژوس ولا 
تتدبره القلوب . 

oS 85}‏ بافراکم لیس کم به عم : بأفواهكم لا بوصیکم ولا بعقلكم ولا 
بقلبكم» إنما هي کلمات تقذف بها الافواء» قبل أن تستقر في الدارك وقبل أن 
تتلقاها العقول . 

لإ وتحسبونه هینا #: أن تقذفوا عرض رسول اللہ مه وآن تدعوا الالم يعصر 
تتهموا Cobre‏ مجاهدا فى سبیل الّه» وأن تسوا عصمة رسول الله له وصلته 
gals‏ و 
4 آداب شرعية غائبة: 

لقد أدب الله تعالی المؤمنين ببعض الاداب الشرعية فی مثل آحوال انتشار 
الشائعات والطعن في المؤمنين والمنات نجدها غائبة الوم عندکثیر من السلمین 
للأسف» ولعل آهم هذه الاداب هی: 

(اولاً - على المؤمن أن يظن ا حیر بإخوانه المؤمنين وأخواته الومنات» فاذا نقل له 

2 0 1 کے ook ۳ + ee‏ 4 ۰ ۰ ۴ ۰ ۶ 
عن أخيه الومن أو عن آخته المؤمنة خبر يشين ويحزن» وخبر يحمل طعنا في آعراض 
إخوانه المؤمنين والمؤمنات» فعليه حیعذ أن يكذب هذا الخبر الذي يحمل طعونًا في 
المؤمنين والمؤمنات وفي أعراضهم ويقول بملء فيه عن هذا الضبر الذي لم تصاءحبه 
البينات: هذا إفك مبين» هذا كذب واضح وظاهر» وذلك تبرئة لساحة احوانه 


(۱) «الظلال» (:/؟١56).‏ 


دروس تربوین للأسرة السلمث 


المؤمئين وآخحواته الومنات وحماية لاعراضهم وصوئا لکرامتهم والی هذا الادب 
آرشدنا ربنا سبحانه وتعالی بقوله: : ولا إذ سمعتموه طن Ue pally O papal‏ بأنشهم 
خیرا وَقَانُوا هذا فك مبین 4 (سورة النور: COT‏ وقد ورد عن بعض الصحابة شم آنهم 
تصرفا مثل هذا التصرف من الظن الحسن پإخوا: نهم المؤمنين والمؤمنات» فقد أخرج 
الطبري وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا 
أيوب خالد بن زيد قالت له امرآته أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال: بلی» وذلك الکذب. cost‏ فاعلة ذلك يا أم أيوب؟! قالت: لا والّه ما كنت 
لأفعلەء قال: فعائشة واللہ خير منك؛ قال: فلما نزل القرآن ذكر الله من قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الإفك: و إن الّذين جاءوا بالإفلك عصبَةٌ Sia‏ 4ء وذلك حسان 
وآصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال: : ل ولا إذ سمعتموه فن الْمَؤْمنون 4 «RY‏ أي 
LS‏ قال آبو یوب وصاحته . 

ثانيًا - على أهل الإيمان أن يتشبتوا في أمورهم بالبينات وال راهان فلا 
يترك أهل الکذب والافتراء يخوضون في أعراض المؤمنين وا لمؤمنات وينتهكوهاء بل 
يطلب من هؤلاء البينات والدلائل والبراهين على صدق مدعاهم» فإذا آتوا بالبینات 
والدلائل والبراهين Let‏ بها وأقيم الحد على مستحقه وإذا لم يأت هؤلاء الظلمة 
بالبينات فحینشذ يحكم عليهم با يستحقونه شرعا Cay‏ من إقامة حدود الله عليهم» 
ووصفهم بالكذب والفسق . 

قال الله تبارك وتعالى : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء SB‏ لم يأثوا بالشهداء فك عند 
abl‏ هم الکاذبون 4 (سورة اللور:۱۳): 

فقد تقوی الظنون وتکثر الوساوس والهواجس لكثرة کلام الناس ولیس هناك 
بينات» BB‏ تدافعت عليك الظنون وکثرت عليك الوساوس فعليك dee‏ أن تطالب 
بالبينات الظاهرة؛ ألا وهي الشهود ها هناء فإذا لم يأت القذفة بالشهود فأولئك عند 
اللہ هم الكاذبون. 


© 


کہ stam‏ 
tau‏ - على المؤمن of‏ ینظر في حجم الکلام وفي آبعاده» وین يتعلق هذا الكلام 
وذاك الحدیث؛ فليس کل الكلام يتكلم به» ولیس کل حديث یخاض فيه» وعرض 
المسلم ليس كعرض الكافر» والمؤمن الصالح أعظم حرمة من الفاسق الكذاب. 
فإذا اتهم رجل من أهل الفضل والصلاح وطعن في عرضه فاتهامه والطعن في 
عرضه أعظم جرمّا بلاشك من الطعن في عرض غیره. 


فلا تسمح لشخص يطعن في أهل الصلاح أمامك» لا تسمح لشخص با خوض 
في آعراضهم وأنت ساكت» بل ذب عن آخيك السلم وعن عرضه وعن حماه! والزم 
الأدب ولا تخض مع الخائضين ولا : تهلك مع الهالكين» قال اللہ سبحانه : ظ ولولا إذ 
1 سمعتموة gab‏ ما يون لن أن نکم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم )4 (سورة الور 15). 

وصدقت يا رب فيما قلت» فحقّا ليس لأهل OLY‏ أن يخوضوا فی مثل هذه 
القاذورات ولا فى مثل هذه الطعون ولا فى تلك البذاءات. 

ليس لأهل الإيمان أن پتناولوا الأعراض» وأعراض من؟! أعراض بيت النبوة» 
آشرف فق علی وچه الثرض!] 

فابتداء ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذیء . 

of 5 ۱ صلالته‎ 3 eal ۰ 5 ۳ ۰ 

فهل GL‏ بالژمن أن يطعن في بيت نبسيه یت ؟! وهل يليق به أن يتوارد 
أمهات المؤمنين؟ ! ! 

۲*6۱! ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم‎ Gnd 


)1( تفسير سورة النور في سؤال وجواب» للشیخ مصطفى العدوي» (ص: ١١5-1١١5‏ ), 


دروس تریویت للأسرة المسامت 0 


سے 


۵. نبذة مختصرة في أحكام القذف ': 

ما كانت حادثة الافك مبنية على قذف عائشة آم الومنین فلت بالزناء فلعل ما 
يحسن أن ينبه إليه هنا جملة مختصرة من أحكام القذف» خحصوصا وأن البعض من 
الناس يجهل بعض هذه الأحكام» أو Has‏ منها. 

تعريفه: فالقذف هو: الرمي بزنا أو لواط. 

حکمه: القذف محرم بإجماع الامة. aT‏ 

الدلیل: الأصل في تحر یم القذف الکتاب والسنة. ۱ 1 

اما الكتاب: فقول الله تعالی: ظ والذین يرمون المحصنات ثم لمیاتو بأربعة شهداء ef‏ 
فاجلدوهم poled‏ جلدة ولا تقیلوا لهم شهادة ابدا وأولتك هم GO shall‏ (سورة النور: 4) . 

وقوله تعالی : OL‏ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعدوا في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم ob‏ (سورة النور :۲۳) . 

اما السنة: فقول النبي ASB,‏ : «اجتنبوا السبع الوبقات» قالوا: وما هن يا رسول 
الله ؟» قال: «الشرك بالله؛ والسحر؛ وقتل النفس التي حرم الله وأدكل الرياء وأكل مال الیتیم: 


والتَولّي یوم الزحف؛ وقنف الحصنات الزمنات الخافلات» . (متفق ا 3 


)١(‏ ینظر: «المغني» (۰)4۰۹-۳۸۳/۱۲ «الروض الربع» (ص :411-419) وا حاشیبة؛ اطهارة بيت 
النبوة» وغيرة الله لعرض نبيه EEL‏ خالد بن عبد الرحمن الشایع» (ص : 40-8۲). 


ic la ۳ھ‎ 


وقد أجمع العلماء على وجوب اقامة UL!‏ على من قذف الحصن أو الحصنة؛ 
إذا كان مكلمًا. 


شروط الإحصان: 

ذكر fal‏ العلم شروطًا للإحصان الذي يجب اد بقذف صاحبه» وأنها خمسة: 

الأول العقل . 

الثاني ا حریة ۔ 

الثالث - الا سلام . 

الرابع - العفة عن الزنی . 

الخامس - کون القذوف کبیرا یجامع مثله. وحدوا آدنی ذلك OL‏ یکون للغلام 
عشر سنین» وللبنت تسع سنین . 
ا معتبرفي إقامة الحد: 

المراد بهذا العنوان إذا وقع القذف بشروطه؛ فهل يقام مباشرة أم هناك أمور 
معتبرة؟ والجواب أن هناك أمرين معتبرين» فإذا تحققا أقيم الحد» وهما: 

الأمر الأول مطالبة المقذوف» لان حَد القذف حق cad‏ فلا يستوفى قبل طلبهء 
ولو عفى عن الحد سقط . 

الأمرالثاني ‏ أن لا gl‏ القاذف ببينة» فإذا col‏ بالبينة لم يقم عليه الحد» وقد 
قال الله تعالی: شا والذین يرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم که (سورة 
النور:٤)»‏ فشرط في جلدهم عدم البيئة» والعنی أنه إذا أتى بالبينة لا یجلد» ويتبع 
ذلك أن لا يقر القذوف با قذف به؛ لان الإقرار له حكم البینة بل هو آبلغ. 


دروس ترہویث للأسرة السلمب 0 


وإذا کان القاذف زوجا اعتبر آمر الث وهو: 

أن exe‏ عن اللعانء آما BL‏ لاعن زوجته فان .الحد یسقط عنهء Goby‏ بینهما إلى 
الابد كما قال الله تعالی : B®‏ والذین یرمون أزواجهم ولّم يكن لهم شهداء إلا آنشسهم Balk‏ 
أحدهم أربع شهادات بالله إِنه ن الصادقین CO)‏ والخامسة OF‏ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 
0 ويدراً عنها العذاب of‏ تشهد أربع شهادات بالله Gl‏ لمن الکاذبین () والخامسة OF‏ عضب الله 
عليها إن كان من العنادقين Gh‏ (سورة النور:٦-۹).‏ 
مشدار الحا۔: 

أجمع آهل العلم أن حد القاذف ا حر ثمانون جلدق لقوله تعالى: وه والّذین 
پر مو aN‏ لمحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین Baler‏ 4 (سورة النور:4). 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن حد القاذف )13 كان Mine‏ وقذف حرا محصا 
هو : آربعون جلدة على النصف من ار کحد الزنی» وقد نقل إجماع الصحابة 
على هذا. 
الفاظ الشذف: 

تنقسم آلفاظ القذف إلى قسمن : 

الفاظ التصريح: وذلك Ob‏ يقول القاذف: يا زانی أو يا زانیةء أو يا لوطی أو 
Js‏ زليت » ونحو هذه الالفاظ المشعرة بالتصريح فی القذف» فهذا القسم هو الذي يعل 
به الشخض BSG‏ سواء صدر من رجل أو امرأآة؛ او وجه إلى رجل أو امرأة. 

ألضاظ الحکنایة: قد يبلغ سوه GU‏ وذ prod‏ الكلام بب بہعغ الناس Lalu‏ یجعله 
یتلفظ بکلمات ا ley‏ ومن هذه الألفاظ ما يكون فيه كناية عن القذاف: ومن أمثلة 
هذه bw‏ أن يقول: پا فاجرة» يا خبيثة » أو أفسدت فراش زوحك » ولحو هذه 


الألفاظ, فيستفهم المتكلم بها: ماذا أردت؟ فان قال: إنه يريد وقوع الفاحشة ولم يرد 


7 في بيت النذبسوۃ 


Arh 


غيرها کان ذلك صريحًا بالقذف» فتجری عليه أحكامه» وان قال: إنه لا يقصد 
بالفاحشة» بل يريد عيب من وصفه بتلك الالفاظ فإنه يعزر. 


مسألة: 


۳ 


نص fal‏ العلم على أن قذف النبي ۸ أ 
عن الملة» وأن حد من قذفه لت أو قذف أمه هو القتل» سواء كان مسلما أو 
كافراء أما توبته فبينه وبين الله عر وجل والله يقبل التوبة ويغفر الذنوب جميعها لمن 
يشاء من عباده. 


4 ره ردة عن الإسلام» وخروج 


حصکم4 | لتشریع"): 


یعتبر القذف جريمة من ا جرائم الشنيعة التي حاربها الاسلام حربًا لا هواد فيهاء 
فان اتهام البريئين» والوقوع في أعراض الناس» والخوض في الحصنات الحرائر 
العفیفات یجعل الجال فسیخا لكل من شاء أن یقذف بريئة أو By‏ بتلك التهمة 
النكراء» فتصبح آعراض الامة مجرحة وسمعتها ملوثة» وإذا کل فرد منها متهم أو 
مهدد بالاتهام وإذا کل زوج فیها شاك في زوجه وأهله وولده. 

وجريمة القذف والاتهام للمحصنات تولّد Glatt‏ جسيمة في الجتمع؛ فکم من 
فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة قالها قائل» فصدقها فاجر؛ فوصل خبرھا إلى 
الناس ولاکتها الالسن فکان أن آقدم أقرباؤها وذووها على قتلها لغسل العارء ثم 
ظهرت حصانتها وعفتها عن طریق الکشف الطبي ولکن بعد أن حصل ما حصل 


وفات الاوان . 


۰۷۱,۷۰ /۲( «روائع البیان في تفسیر آيات الأحكام» للصابوني‎ )١( 


دروس تربوین للأسرة السلمت 


ھ4 

لذلك وصيانة لاأعراض من التهجم وحماية لأصحابها من إهدار الکرامةء قطع 
الاسلام ألسنة السوء؛ وسد الباب على الذين یلتمسون للبرآء العیب» فمنه ضعاف 
التفوس من أن یجرحوا مشاعر الناس؛ ویلغوا في آعراضهم» وشدد في عقوبة القذف 
فجعلها قریبة من عقوبة الزنی ثمانین جلدة مع (سقاط الشهادة» والوصف بالفسق . 

والعقوبة الاولی جسدية تنال البدن GW, Getty‏ أدبية تتعلق بالناحية العنوية 
بإهدار کرامته واسقاط اعتباره» فكأنه لیس بانسان لانه لا يوثق بکلامه ولا یقبل قوله 
عند الناس؛ والثالثة دينية حيث إنه فاسق خارج عن طاعة الله وکفی بذلك عقوبة 
لذوي النفوس الريضة. والضمائر الميتة. ۱ 

وقد اعتبر الاسلام قذف الحصنات من الکبائر الوجبة لسخط الله وعذابه» وأوعد 
الرتکبین لهذا النکر بالسذاب الشدید. فی الدنیا والآخرة فقال جل ثناؤه: YD‏ این 
پرمون المحصنات الفافلات الموُمنات ۳ في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم © (سور: 
النور:۲۳»» وجعل الولوغ.في آعراض الناس ضربا من شاعة الفاحشة يستحق فاعله 
العذاب الشدید كما قال تعالی: ill OY‏ یحبون أن تشيع القاحشة في الذین آسُوا هم 
عذاب أليم في الدنیا والآخرة © (سورۃ الدور:۱۹)ء وقد عدها BL‏ من الکباثر الهلکات؛ 
فقال ات : «اجتنبوا السیع الوبقات», قالوا: دوما هن يا رسول الله 4» قال: «الشرك بالله, 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, وأکل الرياء واکل مال الیتیم, والتولي یوم 
الزحفه وقذف الحصنات الومنات الغافلات» ۲ , 


وغرض الاسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض» وحفظ کرامة الامة» وتطهیر 
المجتمع من مقالة السوء لتظل الأسرة المسلمة موفورة الكرامة» مصونة ا جناب؛ بعيدة 
عن ألسنة السفهاء» وبهتان المغرضين . 


. متفق عليه‎ )١( 


رد + في بيت الفيسوة 


BCA 


"- مواقف بعض الصحابة من حادثة الافك ''' 


8 موقف الصديق أبي بکر: 

لم یحفظ عن آبي بكر فاه من شيء في آثناء إشاعة الافك غير ما آجاب به 
عائشة ety‏ لا قالت له: اجب ge‏ رسول الله SS.‏ » فقال لها: «والله ما آدري ما 
اقول لرسول الله Bis‏ 

غير أنه قد وضح ذهوله العظیم من هذه النازلة الكبيرة» وشفقته على ابنته التي 
ما عرف عنها إلا کل خير» فقد رباها تحت عینه» وفي کنفه ترعرعت. إن قلبه يكاد 
یتفطر لحال ابنته التي أعياها الهم وآنهکها الرض. 

وقد ورد عنه قوله نله : «والله ما رمينا بهذا في جاهلية آفنرمی به في الإسلام؟01) 
ولعل السبب في عدم حفظ الشيء الکثیر عن الصدیق BE‏ في حادثة الافك» مع أن 
القضية متصلة ببیته مباشرة» لعل السبب في ذلك هو ما كان عليه فا من تمام 
التابعة للنيي ميم والائتساء بهء فهو یعلم يقيًا أن النبي له أولى الناس بالفصل 
فی هذه القضية وبيان حقيقة ما cp lay‏ لکنه ما رأى الصطفی ie‏ یج لم یوح | إليه شيء 
في شأن تلك القضية» > لزم جانب الصبر والتسليم لله عز وجل. 

Ky‏ يوضح هذا الأمر ما نزلت الآيات ببراءة عائشة BR‏ وكان من خاض فی 
الافك مسطح بن أثاثة 8 وكان قريبًا لأبي بكرء ۶ یی 
المهاجرين ينفق عليه أبو بکر؛ فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه وآن يقطع عنه ما كان 
يعطيه» فنزلت الآيات الحاثة له على الضي في أعمال الخير من النفقة على الأقارب 
وغيرهم وأن يعفو الرء ويصفح إذ قال تعالی: فل ولا بأتل أُوُوا الفضل منکم والسّعة أن 
ينوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سيل الله ویو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله 


ae "3 


لكم وال غفور رحيم & (سورة النور : ۲۲) . 


.)1۳-۵۹: خالد بن عبد الرحمن الشایعء (ص‎ CE «طهارة بيت النبوة وغيرة الله لعرض نبیه‎ )١( 


بوتا و ا 
ص موقف علي بن أہی طالب: 

جاء في سياق حديث عائشة في سردها لحادثة الافك - جاء قولها ‏ إن النبي 
ايم دعا علي بن آبي طالب وأسامة بن زيب لما استلبث الوحي وأبطأ عليه» وذلك 
لیستشیرهما في فراق آهله» ثم بينت ما قاله علي a‏ حيث قال للنبي مه : , 
يُضيق الله عليك والنساء سواها كثير؛ وان تسأل الجارية 2 تصدقك». 

قال الامام النووي ‏ رحمه الله -: «الذي قاله علي 8 ٹاہ هو الصواب في حقه 

كت ؛ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي ae‏ في اعتفاده» ولم يكن يكن ذلك في 
نفس الأمر؛ لأنه رأى انزعاج النبي a‏ بهذا الأمر وقلقه. فأراد راحة خاطره» 
وکان ذلك آهم من غیره» اھ 

وقال ابن سیب «ولا استشار ol‏ أصحابه في فراق أهلهء 
فأشار عليه علي ذا ٹل أن يفارقها ويأخذ غيرهاء تلویحا لا تصريحاء لانه لما رأى أن 
ما قيل مشكوك فیه» أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين» لیتخلّص رسول الله وم 
من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس» psu ests‏ الا 

وقال آبو محمد بن آبي 206 الم يجزم علي بفراقها؛ لأنه عقب 
ذلك بقوله: «وسل الجارية تصدقك»» ففوض الامر في ذلك إلى نظر النبي A‏ 
als‏ قال: إن أردت تسعجیل الراحة ففارقها» ون آردت خلاف ذلك فابحث عن 
حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها؛ لأنه کان یتحقق أن بريرة لا تخبره إلا Le‏ 
علمته» وهي لم تعلم عن عائشة إلا البراءة الحضت»۳" 


. شرح النووي لصحیح مسلم‎ (١) 


(۲) «زاد العاد» (۳/ OV‏ 
(۳) «بهجة النفوس» لابن أبى جمرة الأندلسي» دار ا یل . 


9 0 م في بيت النيموة 
وهذا الذي ذكره ابن أبى جمرة فی غاية الحسن ذ ere eo‏ على ig‏ 


من جهة كونه مستشارا فى فراقه SS‏ لأهله» أما من جهة حقيقة «الافك» فهو فاه 
من أولى الناس فی التزام ما أمر الله به المؤمنين: ظ NYE‏ سمعتموه فاتم ما يكون لنا أن 


کم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ‏ (سررة النور:٦١).‏ وما الظن بسادات الصحابة إلا أن 
jay‏ 
8موقف أسامة بن زید: 


تقدمت الاشارة إلى أن النبي SB‏ استشار علي بن آبي طالب وأسامة بن زيد 
فى فراق cabal‏ وکانت استشارته deo.‏ لهما بالذات لمكانتهما منه فعلي ابن عمه 
02" وسنده» 0-0 9 ی و 

وقد بينت عائشة BY‏ موقف أسامة حیث قال: «يا رسول اللہ هم اهلك ولا نعلم 
إلا خیرا». 

ومن منطلق تأثر عائشة BE‏ وکونها العنية بتلك ال حادثة فانها لم تشد بموقف 
علي eb‏ » بینما آشادت عوقف آسامة وآظهرته فهي تقول: «وأما آسامة بن زيد 
فأشار على رسول الله يسيم GUL‏ یعلم من براءة cabal‏ وبالذي یعلم في نفسه 
من الود» . 

قال ابن القیم - رحمه الله -: «وأسامة لما علم حب رسول الله ايم لها - لأبيهاء 
ples‏ من عفتها وبراءتها وحصانتها ودیانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه» وعرف من 
كرامة رسول الله ME‏ على ربه ومنزلته عنده ودفاعه care‏ أنه لا یجعل ربة بیته» 
وحبيبته من النساء» وبنت صدیقه. وبالنزلة التي آنزلها بها آرباب الإفك» وآن رسول 
الله ايشم أكرم عل ay‏ وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة Gey‏ وعلم أن الصديقة 
حبیبة رسول الله SB‏ اکرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله»"" 


.)۲۱۰ /۳( «راد العاد»‎ OV) 


دروس تربوية للأسرة السلمت 2 


Ba 


8 موقف أبي آیوب الأتصاري وزوجنه: 


من المواقف الطيبة التي وقفها المؤمنون من حادثة الإفك موقف أبى أيوب: 
الأنصاري وزو >64 حيث استعظما الإفك ونفرت منه نفوسهما. 

فقد قالت أم أيوب لأبي أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما تقول الناس فی عائشة 
Sey‏ قال: نعم وذلك الكذب» آکنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما 
كنت لافعله» قال: فعائشة خیر منك . 

وقد أنصفتهما عائشة ينه وأشادت بموقفهما النزيه الشريف من هذه الفرية. 
ھ موقف آم رومان؛ وهي al‏ عائشة: 

لاريب أن الوالدين هما أشد الناس EGE‏ يصيب أبناءهماء ولذلك فان أم 
رومان قد آلها ما قيل من الإفك في ابنتهاء وشاركتها همها وغمها الذي نزل cle‏ 
ولم يكن لام رومان من سبيل إلا أن تخفف عن ابنتها شيئًا مما نزل بهاء وأعلمتها أن 
المرأة إذا كان لها ضرائر فانهن یسعین للنیل منها» خاصة إذا كانت حسنة جیلو وقد 
قالت أم رومان هذا الكلام لابنتها لتخفف عنها ولتتأسى بمثيلاتها Call‏ 
و موقف بريرة: 

يظهر موقف بريرة من خلال معرفة ما قالته لا استدعاها اللبی BL‏ وسألها عن 
الطهر والنقای وأنھا من الغافلات ا لملؤمنات . 

یتضح هذا من قولها لا أجابت: والذي بعثك بالق إن رأيت علیها yal‏ قط 
أعيبه علیها آکشر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين آهلها فتأتی الداجن ' 
فتأكله» وقولها: «والله لعائشة أطيب من الذهب». 


7 


SY.‏ + في بيست النبسوة 


aC SA 


الحديث الغاشر 
التوازن في علاقة الزوج مع الضراثر 


عن عائشة Qs‏ : أن النبي دز كان يمكث عند زيئب بنت جحش ويشرب 


1 عندها Stine‏ فتواصيت انا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي BH‏ فلتقل: إني اجد 


منك ريح مخافیر » فدخل على إحداهما فقالت ذلك له؛ فقال: ,لا بل شريت عسلاً 


هن زينب ين جحش ولن اعود. 


7 


دفي رواية: «وقد حلفت فلا تخبري بذلك احداء فنزلت: ظ يا أيها اي لم 


۳ 


تحرم .۰ وفي رواية: قالت سودة: أكلت مغافیر؟ قال: اوت Lod:‏ هذه 


الریح التي أجد منك ؟٩‏ قال: سفتني حفصة شرية عسل» فقالت: 


se? (00‏ )۳) 
جریست ‏ نحله العرقط فحرم العسل؛ فنزلت 


© الدروس المستفاوة : 


١‏ .قال السيوطي في ال کلیل: 


استدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه» 
وتلزمه كفارة يمين. 


. مغافير: جمع منفور: صمغ حلو له رائحة كريهة ينضجه شجر يقال له: العرفط‎ )١( 
(؟) جرست: أي أكلت.‎ 


.)۲۰( مسلم في «الطلاق» رقم‎ )4٩۱۱( رواه البخاري برقم‎ OF 


دروس تریوین لاسرد السلمت 


Pass 
۔ قال تقس الدین ابن قيمية في فتاویه:‎ ۳ 

قوله تعالی : قد فرض الله لکم تحلة أيمانكم ‏ (سورة اتحریم:۲) نص عام في کل 
يمين علیه» وتلزمه کفارة يمين. 

وذكره سبحانه بصيغة ال خطاب للأمة» بعد تقدم ا خطاب بصيغة الإفراد للنبي 
ميم » مع علمه سبحانه بأن LAY‏ يحلفون بأيمان شتی» فلو فرض بین واحدة لیس 
لها حلة» لكان مخالفا لللآية. 

كيف وهذا عام لم تخص فيه صورة واحدت لا بنص ولا بإجماعء بل هو عام 
Ue pas‏ معنوی مع عمومه اللفظي؟ فان الیمین معقود یوجب منم الکلف من الفعل» 
فشرع النحلة لهذه العقدة مناسب لا فيه من التخفیف والتوسعة. 


۱ 6 
٣‏ تفسي رأول آیات التحریم : 
» قال تعالی :و يا أيها الي لم نحرم ما ال all‏ لك تبتغي مرضات أزواجك ally‏ غفوز 
رحیم 4 (سورة التحريم: ۱) : 
قال القاسمى ‏ رحمه الله : قال المهايمي: ناداه ليقبل إليه بالكلية» ويدبر عن كل 
ما سواه من الأزواج وغيرهن» وعبر عنه بالبهم إشعارا منه بأنه من غاية عظمته 
بحیث لا یعلم کنهه وآتی phil,‏ الي 4 زشعار) بأنه الذي نبىء بأسرار التحليل 
والتحریم الالهي . 
والراد بتحریه ما احل له امتناعه منه» وحظره ob‏ علی نفسه؛ Wing‏ القدار 


)۱1۲-۱۰۸/۸( GAS (محاسن التأويل» للقاسمي (۹/ ٦٦۲۷۷۰۲)ء «تفسیر القرآن العظیم لابن‎ (١) 
تحقیق سسامی السلامة» تكملة «أضواء البیان» للشنقيطي (۸/ ۳۷۳۔۳۷۸)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
للقرطبي - الجلد التاسع» «تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي.‎ 


77۲۲ LI LIGETI. EGO EE, Bg, OEP سس سک‎ ABE 


DS‏ ۱ + في بيت النبوة 

وإغا قيل له: لم تحرم ما أَحَل الله لَك 4 رفقًا به وشفقة عليه» وتنوينها لقدرہ 
ولنصبه یا أن يراعي مرضات آزواجه Gut‏ عليه . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله -: sh‏ الفسرین على أن الآية نزلت في حفصة لا 
خلا النبي Ee‏ في tee Or‏ "و ذكره الثعلبي» وعلى هذا فكأنه قال: لا يحرم 
عليك ما حرمته على نفسك ولکن عليك كفارة يمين» وان کان في تحريم العسل 
0010 فکانه قال: لم يحرم عليك ما حرمته» ولکن ضممت إلى التحریم 
ee‏ فكفر عن اليمين» وهذا صحیح؛ فإن النبي abe‏ حرم ثم حلف» كما ذكره 
الدارقطني . 

وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان 
رسول الله یه یشرب عند زينب بنت جحش عسلاً ويمكث عندھاء فتواطات نا 
وحفصة على أيتنا Joo‏ عليها فلتقل: أكلت مغافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير! 

¢ 


۳ 4 7277 
قال : ,لا ولکن شربت عسلا ولن أعود له وقد حلفتء لا تخبري بذلك أحداء پبشغی 


3 


مرضات أزواجه» فيعني بقوله : «ولن أعود له على جهة التحريم. وبقوله: حلفت أي 
بالله» بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك» وحوالته على كفارة 
٠‏ اليمين بقوله تعالى : فليا أيها الي لم تحرم ما أَحل الله لك 4 يعني العسل المحرم بقوله: 
«لن آعود له » تبتغي مرضات أزواجك 44 أي تفعل ذلك Clb‏ لرضاهن . قوله تعالى : 
طإ ally‏ غفور وحیم 4 غفور لما آوجب العاتبقف رحيم برفع المؤاخذة» وقد قیل: إن ذلك 


(۱) هذا الاثر آخرجه الدارقطني في سننه )٤١ , EN /٤(‏ في الطلاق رقم (۱۲۲) بسند واه. فيه عبد الله بن 
شبیب» وهو ذاهب ا حدیث . وقد آشار إلى هذا الاثر الحافظ في الفتح (۸/ 10۷) من طرق . فانظره 

هناك رحمك الله تعالی . 

1( رواه البخاري في الصفسیر (4۹۱۲) باب (۱) «إيا أيها اي لم حرم ما حل الله ك الآيةء وأطرافه فى 
.)٦۹۷۲( ء)٦٦٦۸١( ))۵٥۸٥۷( )۵٥١٥٤( «(0044) «(o ( )۱۲۹۷( )۱٥٥٥(‏ ۱ 


دروس ترییوین للأسرة السلمتن a.‏ 


در 
کان GS‏ من الصغائر . والصحیح أنه معاتبة على ترك الاولی» وأنه لم تكن له صغيرة 
Ny‏ 0 ۱ 

قال السعدي ۔ رحمه الله : «هذا عتاب من الله لنبیه محمد Qe‏ حين 
گرم aya aa le:‏ لإمازية )ءا :او گرب اھ ala‏ تقاط a‏ حا 
فی قصة معروفة. ۱ 

ably («‏ غفور رُحيم 4 قال رحمے الله -: «هذاتصريح Ob‏ الله قد غفر لرسوله 
ورفع عنه هذا اللوم ورحمه» وصار ذلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم عام 
شیع eS‏ 

ه وقال تعالى: قد فرض اللہ َكُم did‏ آبمانگ 
(سورة التحریم: ۲) : 1 


o“ 4g + oO 


والله مولاكم وهو العليم الحكيم & 

قال القاسمي: و فد فرض الله لَكُم تحلاآیمانکم)» أي: شرع تحلیلها - وهو 
حل ما عقدته - بالكفارة» والتحلة مصدر بعنی التحلیل . ذل silly‏ مولاکم 4 veal‏ 
يتولى أموركم . 

قال القرطبي Aly:‏ مولاكم ې ولیکم وناصركم بإزالة BH‏ فيما تحرمونه على 
أنفسكم» وبالترخيص لکم في تحلیل آمانکم بالكفارة» وبالثواب على ما تخرجونه 
في الكفارة. 

قال السعدي = رحمه الله -: وهذا عام 7 جميع oll‏ المؤمنين» أي : قد شرع 
لكمء وقدر ما به تحل آیمانکم قبل الحنث» ا بھی اسان 

وذلك كما في قوله تعالی: یا یا اين وا لا تحرموا ote‏ ما أَحَل الله كم ولا 
تعتدوا إن اله لا يحب المعندین 4 > إلى أن قال: ذل فکفارته إطعام عشرة مساکین من رسط ما 


.)۱۷۰ /9( لأحكام القرآن»‎ qt (١) 


أشي وبنالئیوۃ 


ی 
تطعمون أهليكم كم أو کسوتهم أو تحرير رقبة فمن gb‏ جد فعیام لائ abl‏ ذلك كقارة آیمانکم إذا 
حلفتم ob‏ (سورة الائدة : ۸۹). 


JS‏ من حرم حلالاً cade‏ من طعام أو شراب» أو سرية» أو حلف ee‏ ما على 
فعل أو ترك ثم حنث وآراد اطنث» فعليه هذه الكفارة المذكورة. 

2 قال تعالی : واة yal‏ ال 8 بعض أُزراجہ ء حدیٹا فلما نبأت به واظیره AC‏ علیہ 
عرف بعضه وأعرض عن بعض قلما نباها به قالت OUST‏ هذا قال تبأني poll‏ العغبير ا 0 
(سورة التحریم پ0 

قال القاسمي: # وإذ أمسر النبي إلى بعض آزراجه 4: هي Bho‏ حدین ب وهو 
تحریم فتاته (ماریة). ی آو ما حرم على نفسه ما کان Bl‏ جل ثناوه قد 
أحله لہ وقوله ره Sees‏ ذلك mes‏ 5 

س1 ( فما cold‏ به )كه أي : أخبرت پالسر صاحبتها كما تقدمز os:‏ له dale‏ أي : 
oll‏ على Wed‏ ماق بن أي : عرفها بعض ما آفشته eer ype‏ 
بعض ب أي : بعض الحديث GSS‏ 
O‏ 

في (الإكليل): في الاية أنه لا باس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه 
زوجة أو صدیق » وأنه يلزمه كفارة» وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات» والتلطف فى 
العتب » والإعراض عن استقصاء الذنب. 

وحكى الزمخشري عن سفيان قال: مازال التغافل من فعل الكرام. 

ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبيه EL‏ ما أنت به من إفشاء السر إلى صاحبتهاء 
ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته وأن ذلك ذنب يجب التوبة مله . 


دروس ترہویت للأسرة السلمت 


raya 


* وقال تعالی: p‏ إن توا إلى ba‏ صفت WR‏ وإن تظاهرا عفد لله و ولا 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر © (سور: التحريم:٤)‏ : 

قال القاسمي : ل إن تغوبا إلى الله ققد صفت فلوبکما ‏ أي | آل ای وی اما Co‏ 
من مجانبة ما يسخط رسوله؛ وقد صح عن ابن عباس أنه سال عمر بن الخطاب فاه 
عن المتظاهرين على رسول الله BE‏ » قال: عائشة وحفصة. 

#١‏ وإن تظاهرا عليه of‏ أي : تتظاهرا وتتفقا على ما يسوؤه. 

ظا فان ذا الله هو مولاه وجبریل وصالح ea all‏ والملائكة بعد ذلك ظهیر ¢ 4 أي: متظاهرون 
على من آراد مساءته» فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه؟ 

قال القرطبي: إن تنوبا إلى Gall‏ يعني حفصة وعائشة» Lage‏ على التوبة على 
ما كان منهما من الیل إلى خلاف محبة رسول الله 4 . 


oe‏ ۵ $3 قرش ۔ 


(( فقد صفت فلوبکما 4 أي: زاغت ومالت عن ا حق . 


« وان تظاهرا عليه © أي : تنظاهرا وتتعاونا على النبی م بالعصية والإيذاء. 


فإ الله هو مولاه)» أي: وليه وناصره» فلا يضره ذلك التظاهر منهما. 

ظ وصالح المؤمنين 4 قال عكرمة وسعيد بن جبير: أبو بكر وعمر لأنهما أبوا 
عائشة وحفصتة وقد کانا Gye‏ له علیهما. "۳ صالح المؤمنين: علي فاته 
وقیل: خیار الومنین . 

قال السعدي: وفي هذا اکبر فضيلة وشرف لسید الرسلین» حیث جعل الباري 
نفسه الکریم وخواص خلقه. أعواتًا لهذا الرسول الکریم : 

* قال تعالی: 9 عي ل إن “Sale‏ آن یله اراتا خیرا منکن مسلمات مُومنات قائنات 


تائبات عابدات سائحات یات وآبکارا 4 (منوره التتريو:8). 


اش کی ۱ * في بيت النبوة 
قال القاسمي: « مسلمات )» أي: خاضعات لله بالطاعة» ظ مُؤْمنات 4 أي 
مصدقات بالّه ورسوله» و قانتات ې أي: مطیعات ما يؤمرن به» تائټات ي أي: من 
الذنوب لا یصرون عليهاء و عابدات )4 آي : متعبدات لله» OLS‏ العبادة امتزجت 
بقلوبهن حتی صارت ملكة لهن و سائحات 4 صائمات أو مهاجرات أو مسافرات. 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وقوله ف سائحات 4 أي : صائمات. 
وقال زيد بن pled‏ وابنه عبد الرحمن: ‏ سائحات 4 آي: مهاجرات والقول 
۲ الأول آولی . 
قال صاحب تكملة أضواء البيان: فيه بيان أن الخيرية التي يختارها الله لرسوله 
0 في النساء هي تلك الصفات من الإيمان والصلاح . 
ثم قال - رحمه الله -: وفي تقديم الثیبات على الأبكار هنا في معرض التخییر ما 
وی یف مع أن احدیث : «هلا بكرا تداعبك وتداعبهاء» ونساء الجنة لم 
يطمثهن انس قبلهم ولا جان» ففيه أولية الأبكار. 
Gi‏ أجاف المفسرون OL‏ هذا للتنويع فقطء وأن الثيسبات في الدنيا. والأبكار في 
الجنة کمریم ابنة عمران. ۱ 
والذي یظهر والله تعالی اعلم: أنه لا كان في مقام الانتصار لرسول الله الم 
وتنبیههن لا پلیق بقامه عندهن» ذکر من الصفات العالية Cals, Cus‏ وقدم الثیبات 
ليبين أن الخيرية فیهن بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق. 
قال السعدي: فلما سمعن Ste‏ هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى رضا رسول 
الله EBL‏ » فكان هذا الوصف Glare‏ علیهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين. 


دروس تربوین للأسرة ١‏ 


4 ما فعلته السيدة عائشة لا سلوی وعزاء للأزواج: 


(ما فعلته السيدة عائشة We‏ من تواطو مع السيدة حفصة نلقفا» سلوی وعزاء 
للأرواج الذین یضیقون ویغضبون من كيد زوجاتهم» وتخفیف عنهم» حتی زوجات 
النبي SL‏ صدر عن بعضهن ما هو متفق مع طبيعة المرأة. 

وفی قول السيدة عائشة لش : «وکان رسول الله عام يشتد عليه أن يوجد منه 
الریح» إشارة واضحة إلى جرص النبي مه على أن یکون دائمًا طیب الرائحة 
تا وهذا ما تشھد به أحاديث آخری كما فى حديث انس ER‏ «... ولا شممت 
مسا ولا عنبرا اطیب من راقحة النبي ل : 

وفي هذا توجيه للأزواج من رجال ونساء إلى التأسي بالنبي ميم في ذلك» 
فيحرصون على أن لا يشم كل من الزوجين من صاحبه إلاالرائحة الطيبة الزكية. 
طلبته منها السيدة عائشة إلا Be‏ منهاء حتى إنها كادت أن تقول للنبي Be‏ وهو 
ما يزال بالباب - أي ما يزال بعیدا عنها ‏ «أكلت مغافير؟»» وهو مالا يمكن» لأن 
رائحة الفم لا تشم على هذا (ddI‏ «تقول سودة لعاتشة: والذي لا اله إلا هو لقد 
كدت أن آبادثه بالذي قلت لی وانه لعلى الباب» فرقًا منك). 

وما يؤكد عدم اقتناع سودة با فعلته» عطفها على النبي يم وشفقتها به حين 
قالت لعائشة: «والله لقد حرمناه» أي: أكل العسل؛ بعد أن وعد بعدم أكله SSE‏ 
4 هل ما يحدث بين الضرائر يمنع تعدد الزوجات؟ 


لقد حدث في بيت النبوة أكثر من موقف بین زوجات النبي A‏ بسبب الغيرة» 
فھل منم الرسول ak‏ بسب ذلك coded]‏ آو آمر اأصحابہ بعدم التعدد؟ 


)١(‏ متفق عليه. 
)1( «أحاديث المرأة فی الصحیحین» محمد رشيد العوید (۱۱,۱۵/۲). 


7 ا 


لم یحدث هذا مطلقاء وذلك oY‏ سلبيات الغيرة مهما كانت لا تساوي ابد 
الآثار الطيبة والهمة من تشريع التعددء ولا لا شرعه الله عز وجل وهو الذي يعلم ما 
يحدثه التعدد من الغيرة بين النساء. 

إن المتتبع لما حدث في بيت النبوة من مشاكل الغيرة بين الضرائر يجد أن هذه 
الأحداث لم تتجاوز - في الغالب ‏ عشرة أحاديث» مع الأخل في الاعتبار أن زوجات 
النبي تكن كن يعشن في مكان واحد وفي بيت واحد. 

لذلك فإن مشاكل الغيرة تقل إذا تباعدت النساء وأصبح لكل واحدة مسكنًا 
Cole‏ بھا۔ 

هذا فضلاً عن أن معالجة ذلك يتوقف غالبّا على حزم الرجل وقدرته على 

شئون أسرتہ و چو ور می تح بب عند 
هذه أو تلك . 

كذلك عدالته وخوفہ من الله عز وجل في معاملته لزوجاته؛ حینئذ تقل مشاكل 
الغيرة» وتقل المشاكل داخل البیت . 

وهذا لا يمنع - مع وجود حزم الرجل وعدالته - أن تكون امرأته امرأة سوء فتتسبب 
بسلوكها السيء في إحداث مشاكل داخل البيت» وليس للرجل في ذلك ذنب. 

ونحن نوصي الرجل الذي له أكثر من زوجة أن يحسن التعامل مع غيرة زوجته 
أو بعض les)‏ فلا يقابل الإساءة بمثلها أو بردود أفعال سیئةء وإنما يتعلم من النبي 
م الم ورحابة الصدر والصبر في معالجة مثل هذه الشاکل . 


1 ) 
یمان 


تمريني, الأيمان: جمع يمين وهي اليد القابلة لليد الیسری» وسمّی بها الحلف لأنهم 


(۱) «فقه السنة» للشیخ سید سابق - رحمه الله - (۱۱۷-۱۰۸/۳). 


دروس رورش لالأسرة افسلمش 0 


ومعنی الیمین في الشرع: تحقيق الامر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة 
من صناته أو هو عقد يقوي به ا حالف عزمه على الفعل أو الترك . 

واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد. 
اليمين ل يحكون الا بذک راسم الله أو صفة من صفاته: 

ولا يكون ا حلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته» سواء أكانت صفات 
ذات» أم صفات أفعال» كقوله: والّه» وعزة الله» وعظمته وكبريائه» وقدرته 
وإرادته» وعلمه. . . كذا الحلف بالمصحف أوالقرآن أو سورة أو آية منه . 

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: by‏ وفي السّماء رزفكم وما توعدون TD‏ فورب 
السماء والأرض je Cs ail‏ ما نکم تطقون 4 (سورة الذاریات : ۲۳-۲۲) . 

ویقول: فلا سم برب الْمَشَارق والمغارب إن ادروت (© على أن بدل خیرا مهم وما 
ا 4۱-۰ 

وعن ابن عمر بغ قال : كانت بین النبي : : الا ومقلب القلوب». 

وعن أبي سعيد الخدري فا te‏ قال : كان رسول الله ات إذا اجتهد" ' في الدعاء 
قال : «والذي نفس آبي القاسم بیدہہ: (رواه أبو داود) . 

یم الا واعمر الله و«أقسمت عليك! قسم . 

و«ايم Call‏ يمين لأنها بمعنى الله أو وحق الله . 

وایین الله) يمين عند الاحناف والالكية لأن معناها: آتحلف باللہ. 

وقالت الشافعية: لا تکون ییا إلا بالنية» فان نوی ا حالف اليمين انعقدت» وان 
ا 

وعند أحمد: روایتان آصحهما آنها تنعقد . 


. اجتهد : بالغ‎ )١( 


٭ في بيت التبسوة 


DS 


واعمر الله يمين عند الأحناف والمالكية» لأنها بمعنى: وحياة الله وبقائه. 


وكلمة «آقسمت عليك)» و(أقسه 07 یری بعض العلماء أنه يكون يمينا 
مطلقاء ويرى أكثرهم أنه لايكون Ge‏ إلا ASL‏ 

وذهبت الشافعية إلى أن ما ذکر فيه اسم الله يكون cle‏ وأن ما لم يذكر فيه اسم 
الله لا يكون Ee‏ وان نوی اليمين . ۱ 

وفال مالك ٹا : إن قال الحالف: «أقسمت بالله» OLS‏ بميئّاء وان قال : 
(آقسمت» أو (أقسمت عليك» فانه فی هذه الصورة لا یکون Cae‏ الا بالنية . 
الحلف بأيمان ا مسلمين: 

سبق أن قلنا في المجلد الثاني من فقه السنة: إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم 
به شيء. ۱ 

ومن حلف فقال: إن فعلت US‏ فعلي صيام شهر أو حح إلى بيت الله الحرام . 

أو قال: إن فعلت WS‏ فالحلال علي حرام . 

أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة. فهذا وأمثاله فيه كفارة مين متی 
حنث وهو أظهر أقوال العلماءء وقيل: لا شىء فيه. 
ه الحلف بأنه غير مسلم . أو الحلف بالبراءة من الإسلام: 

توف ا يهودي؛ أو نصراني» أو أنه بريء من الله أو من زسوله : 
إن فعل كذا ففعله. 

قال جماعة من العلماء متهم الشافعی : ليس هذا بيمين ولا كفارة علیه؛ oy‏ 
النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. 


دروس تربویت للأسرة السلمث مت 

روى أبو دادو والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي يسم قال : «من حلف فقال: 
اني بريء من الاسلام فان ڪان ڪاذبا فهو ڪما فاا وان كان صادقا فلن يرجع إلى 
الإسلام سا“ 


وعن ثابت بن الضحاك أن النبي ميم قال: .من حلف بغیر ملة الإسلام فهو 
ما قال ۲ 


وذھب الاحناف وأحمد سو وسفيان والأوزاعي : إلى أنه tint‏ وعلیه 
الکفارة ان حلث. 


الحلف تغيراللة طون 
وإذا كانت اليمين لا تکون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته» فانه 
يحرم ا حلف بغير اللہ لان ا حلف يقتضي تعظيم الحلوف بهء pee ts‏ 
الختص بالتعظيم . ۱ 
فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي ء أو الولي» ا أو الكعبة» أو ما شابه 
ذلك » فان ane‏ لا تنعقد» ولا كفارة عليه إذا حنث» ۷ ", 


١‏ - عن ابن عمر فيكف أن النبي يم أدرك عمر فا EH‏ في رکب وهو يحلف 
cant‏ فناداهم الرسول EL‏ الا إن الله leg pe‏ ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم؛ فمن 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت . قال عمر: «فوالله ما حلفت بهذا منذ سمعت 


0 ۰ 0 م )0( 
رسول الله ول تھی عنهاء ذاكرا ولا آخرا» 


(۱) أي هو كما قال عقوبة له على کذبه . 

(۲) إن قصد بذلك ابصاد نفسه لم یکفر» ولیقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ASL‏ ویست‌غفر الله . 
ویتوب cad]‏ وان آراد الکفر إذا فعل الحلوف عليه کفر والعیاذ باللہ. رواه آبو داود واللسائي 
وغيرهما» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (14۲۱). ۱ 

() رواه البخاري ومسلم. 

. رواه البخاري ومسلم وغیرهما‎ )٤( 

)٥(‏ أي لم یحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاکیا من غيره. 


*_في بيت النبسوة 


ear sa 


۲ ۔ وسمع ابن عمر تلا رجلاً یحلف : لاء والكعبة» فقال: سمعت رسول الله 
ات پقول : سن جلف بغیر الله Tad piel wah‏ 

۳ - وعن أبي هريرة اش قال : قال النبي ايم : «من حلف منکم فقال في حلفه 
باللات والعزی, فلیقل: لا إله إلا الله؛ ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فلیتصدق. 

٤‏ - وعند أبي داود: «من حلف بالأمانة فلیس من أي لیس من طریقتنا. 

٥‏ - وقال EL‏ : ,لا تحلضوا بآبائكم ولا بامھاتکم ولا بالأنداد . أي الاأصنام ‏ ولا 
تحلفوا الا ably‏ ولا تحلفوا الا وأنتم 9, (رواه آبو داود والنسائي عن أبي هریرة) . 
الحلف بغیر الله دون تعظیم الحلوف به: 

جاء النهي عن ا حلف بغیر الله إذا کان يقصد بذکره التعظیم کا حالف بالله یقصد 
بذکره تعظیمه» أما إذا لم یقصد التعظيم بل قصد تأکید الکلام فهو مکروه من أجل 
الشابهت ولانه یشعر بتعظيم غير الله . 

وقد قال الرسول i.‏ للاعرايي: مافلع وابیه: ‏ 

قال البيهقي: إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على آلسنتهم من دون قصدء 
وأيد النووي هذا الرأي» وقال: إنه هو الجواب المرضي . 
قسم الله با مخلوقات: 

كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم التکلم دليل على عظم الاهتمام با يريد أن يتكلم به وأنه أقسم ليؤكد 
کلامەء وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة. 


)1( رواه deol‏ والترمذي والحاکم» وصححه الالباني فی اصحیح الجامع» )& 1۰( 

(؟) اللات والعزی : صنمان لاهل مكة کانوا يحلفون بهما في الجاهلية» فمن حلف بهماء فليكفر بقوله: 
ل إله إلا الثم كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه» والحديث رواه البخاري ومسلم . 

(۳) حدیث صحیح » صححہ الالباني في (السلسلة الصحیحة) (95), . 

.)۷۲ ( حدیث صحیح » صححه الألباني في (صحیح الجامع»‎ ٤٦ 


دروس ترپوین للأسرة السلمن 


منها القرآن کقوله تعالی: oT ally‏ المجید G‏ (سورة ق:۱). 

ومنھا بعض الخلوقات مثل : ds‏ والشمس وضحاها 4 (سورة الشمس:١)»‏ ظ Jolly‏ إذا 
يغشئ CO‏ والنهار (ذا تجلی & (سورة اللیل: ۲-۱). 

وإنما إذا کان لحکم كثيرة في القسم به والقسم علیه . 

من هذه الحكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشیاء بالقسم بهاء 
والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. 

فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقّا وبه كل أسباب السعادة. 

وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له ولیسوا بآلهة يعبدون. 

وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفوائد والمنافع» وأن تغيرها من حال 
إلى حال يدل على حدوثهاء وأن لها BLE‏ وصانعا حكيمًا» فلا يصح الغفلة عن 
شكره والتوجه إليه. 

وآفسم بالریم؛ والطورء والقلم» والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات _ 
الله التي يجب التوجه إليها بالفکر والنظر . 

آما القسم عليه فآهمه وحدانية الله» ورسالة النبي عاتم » وبعث الاجساد 
مرة آخحری» ویوم القيامة» OY‏ هذه هي سس الدین التي يجب أن تعمق جذورها 
في النفس . 

والقسم 7 الله به . 

آما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو 
التقدم ذکره. 
شرط اليمين ورکنها: 

ویشترط في الیمین: العقل؛ والبلوغ والاسلام» وامکان البر» والاختیار» فان 
حلف مکرها لم تنعقد يمينه» ورکنها: اللفظ الستعمل فیها. 


+ في بيت النبوة 


هم 
حکم الیمین: ۱ 

وحکم اليمين of‏ یفعل الحالف المحلوف به فكيون باراء أو لا يفعله فیحنث 
وتجب الکفارة . ۱ 
أقسام | لیمین: 

تنقسم الأيمان آقساما ثلاثة : 
۱ - الیمین اللغو . 
۲ - الیمین النعقدة. 
ان الس 
الیمین gall!‏ و حجمها: 

ويمين اللغو: هي ا حلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء: Ail,‏ لتاکلن » آو 
لتشرین» أو لتحضرن» ونحو ذلك لا يريد به Kc‏ ولا يقصد به Naud‏ فهو من 
سقط القول. 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين Be‏ قالت: آنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكُم ال 
sally‏ في آیمانکم 4 (سورة Cres zs‏ في قول الرجل: «لا والله» ويلى cally‏ وكلا 
والله) (رواه البخاري ومسلم وغیرهما) . 

وقال مالك oe‏ والاحناف» والليث» والأوزاعى: «لغو اليمين أن يحلف على 
شىء یظن صدقه. فيظهر خلافه فهو من باب الخطأً). 


وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه. 


دروس تربوین للأسرة السلمت ا 


© 
اليمين المتعقدة وحکمھا: 

واليمين المنعقدة هى اليمين التى يقصدها الحالف ويصمم عليهاء فهى Ot‏ 
متعملة مقصودة ولیست لخو يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة» وقیل: 
اليمين ال لمنعقدة هی أن ر يحلف على أمر من ا لستقبا أن يفعله أو لا يفعله. 

وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث . 


وو وھ 


يقول الله تعالی : لا يؤاخذكم الله abby‏ في أیمانکم ولکن یواخذکم ہما ست فلویکم 
واللّه فور حليم 4 (سور: البترة (VO:‏ 


ویقول : Vp‏ يؤاخذكم الله لو في آیمانکم ولکن یژاخذ کم بما عم الأيمان WSS‏ 
تم عشرة مساکین من أؤسط ما من لیکو هم أو تحير رة فمن م جذ نمیا 


ثلاثة aul:‏ ذلك کشارة أیمانکم 34( حلفتم واحفظوا 08008۵ کم آياته لمکم 
تشکرون 4 (سورة المائدة: ۸۹). 


اليمين الغموس وحكمها: 

واليمين الغموس وتسمی Cast‏ الصابرة» وهي الیمین الكاذية ای تضم بها 
ا حقوق؛ أو التي يقصد بها الفسق واللخيانة . 

وهي كبيرة من کبائر الاثم - ولا کفارة فيه" - لانها اعظم من OF‏ تكفرء 
وسمیت غموس نها تغمس صاحبها في نار جنهم . 

وتجب التوبة منهاء ورد ا حقوق إلى آصحابها إذا ترتب علیها ضياع هذه ا حقوق. 

يقول الله سیحاله : ولا شخذراآیمانکم دخلا بتکم قزل قدم ب بُوتها Ly‏ 
السوء ہما صددتم عن سبيل اله کم عذاب عظيم ‏ (سورة النحل: 44) . 


() وقال الشافعي ورواية عن أحمد فبك : فيها الكفارة . 


oy‏ + في بيت النبسوة 


BOD 
أن النبي يكم قال:‎ BB وآبو الشیخ عن آبي هريرة‎ SH وروی آحمد‎ - ۱ 
وبهت مؤمن, ویمین صابرة‎ Bo «خمس لیس لهن کفارة: الشرك باللہ وقتل النفس بغير‎ 
. يقطع بها مالاً بغیر حق؛‎ 
أن النبي ات قال : «الكبائر:‎ Ce وروی البخاري عن عبد الله بن عمرو‎ - ۲ 
. وعقوق الوالدین: وقتل النفس, واليمين الغموس»‎ aly الاشراك‎ 


۳ - وروی آبو داود عن عمران بن حصين أن النبي لت قال : «من حلف علی 
یمین Bg ace‏ ماك فلیتبواً مقعده من النار» 3 ۲ 


مبنی الأیمان على العرف والفية: ۱ 

آمر الأيمان مبتی على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة» ولا 
على اصطلاحات الشرعء فمن حلف ألا يأكل aves‏ فاکل سمكاء فانه لا يحنث» 
وان كان الله سماه لحمّاء إلا إذا نواه» أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه. 

ومن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه إلا إذا حلفه غيره على 
شيء؛ فالعبرة بنية المحلّف لا ا حالف والا لم یکن للأيان فائدة في التقاضي . 

قال النووي: إن اليمين على نية ا حالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي 
أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو ناثبه ولا تصح التورية هنا 
وتصح في كل حال ولا يحنث بها وان كانت للباطل حراما . 

hay‏ علق آذ لئے ها اما ضف ہا ناس دارسرات 
ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ER‏ ومعنا وائل بن حجرء 
فا ol‏ عدو له» فتحرج القوم أن یحلفواء وحلفت أنه أخى » تیدا سبیله » فأئینا: 


.)۴۲ ٣۷( حسنه الالباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


)1( مصبورة: أي ألزم بها وحبس عليهاء وكانت لازمة من جهة الحكم. . 
(۳) صححه الالباني فی (صحيح الجامع» (۱۲۱۳). 


دروس تربویٹ للأسرة السلمت 


= 
النبي 200 فأخبرته أن القوم تحرجوا أن یحلفوا» وحلفت أنه أخى » قال: رصدقت 


المسلم آخو السلم: ۱ 
والدليل على أن العبرة بنية استحلف إذا استحلف علی شىء » مارواه مسلم 
وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ات قال : «اليمين على نية الستحاف: 
وفي رواية: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؛ والصاحب: هو الستحلف 
وهما طالبا الیمین . 
ا حنت مع النسیان أو الخطأ: 
من حلف أن لا یفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو the‏ فإنه لا بحنث لقول الرسول 
لار , ۱ a)‏ 
عي : «إن الله تجاوز لي من امتی: الخطاء والنسیان؛ وما استكرهوا عليه ٠‏ 
Sis 5 0‏ ممه ص ممق لاج دو ای یہ ہم ہے 5 
والله یقول : # ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به (سورة الأحزاب: ۵) . 
یمین الکرہ غي رلازمة: 
لا يلزم الوفاء باليمين التي یکره الرء عليهاء ولا يأثم إذا حنث " فیها للحديث 
التقدم» ولأن الکره مسلوب الإرادة» وسلب الارادة سط التكليف» ولهذا ذهب 
الائمة الثلائة إلى أن يمين الکره لا تنعقد Gos‏ لأبى حنيفة . 
ا ستئناء في الیمین: 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استٹنی ولا حنث علیه. 


: 1 2 sie ۹۰ ۰ 

فعن ابن عمر أن الرسول See‏ قال: ,من حلف على يمين فقال: ان شاء الله فلا 
۳( 

dene‏ علیه ,(رواه أحمل وغیره وصححه اہن حبان) 


.)۱۷۳۱( أحمد وغیره وصححه الالباني في اصحیح الجامع)‎ oly) )١( 
ald ترکه آذ وا ما عل‎ gle خلف‎ fete 5) بخنت.فی الیمین‎ 1) 
.)1۲۱۲( صححه الالباني في اصحیح الجامع»‎ )۳( 


+ في بيت النيوة 


د 
تحکرا رالیمسین: 

إذا كرر اليمين على شىء واحد أو على آشیاء وحنث » فقال آبو حنيفة ومالك 
WEL‏ الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة» وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان 
قبل التكفير موجبها واخد. فعليه كفارة واحدة IBY‏ كفارات من جنس واحد ون 
اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. 
مكضارة اليمسين: . 
تعريف الكفارة: 

الكفارة صيغة مبالغة من الکفر وهو الستر» والمقصود بها هنا الأعمال التي تکفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر Leip‏ به فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها ا حالف : 
۱ - الاطعام . 
؟-الكسوة. 
۳۔ العتق. 

وهذه الثلائة مرتبة 5 3 Caples Gs‏ أي تبدأ من الأدنى للأعلى» فالإطعام أدناها» 
والكسوة أوسطهاء والعتق أعلاها. 


يقول الله ک0 سوہ عم تو ہے a‏ 


همه م 0 ال ee‏ رر هم الهم he‏ امام ge‏ ےھ ke ge er‏ موس 


(AG آیاتہ ظ0 7 المائدة:‎ A a dee ais “Kites 
حكمة الكفارة:‎ 


الحنث خحلف وعدم وفاء» فتجب الكفارة جبر لهذا. 


دروس تربویخ للأسرة ا مسلمثٌ 8 


الا طعام: ۱ 

لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه» وکل ما کان کذلك برجم فيه إلى 
التقدیر بالعرف» فیکون الطعام مقدر بقدر ما یطعم منه الانسان أهل بيه غالا لا 
من الأعلى الذي یتوسم به في الواسم والمناسبات» جو الذي يطعم ني 
بعض الاحیان . 

فلو كانت عادة الانسان الغالبة في بيته أكل اللحم وا خضروات وخبز البر فلا 
2 ما دونه» وإنما يجزىء ما کان مثله أو آعلی من لان المثل وسطء والاعلی 
فيه الوسط وزيادة» وهذا ما یختلف باختلاف الأفراد والبلاد. 

وقد كان الامام مالك BB‏ يرى أن الد یجزیء في الدینة» قال: وأما البلدان 
فلهم عيش غير عیشنا فاری أن یکضروا بالوسط سط من عيشهم لقوله تعالى: مارد 
ما تطعمون أهليكم 4 » وهذا مذهب داود وأصحابه . ۱ 

واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين» إلا آبا حنيفة» فإنه جور 
دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ۱ 

ولو أطعم مسكيئًا عشرة أيام» فإنه يجزئ عن عشرة مساکین عند أبي حنيفة» 
وقال غيره: پجزی) عن مسكين واحد. 

وانما تجب کفارة الإطعام على المستطيع وهو من يجد ذلك فاضلاً عن نفقته ونفقة 
من یعول. 

٦‏ بت4۳ زان او از 
عشرین كما JE‏ النضعي . 


الکسوة: 

وهي اللباس» ویجزی منها ما یسمی کسوة. وأقل ذلك ما يلبسه المساكين 
عادة» OY‏ الآية لم تقیدها بالاوسط. أو با یلبسه الاهل فيكفي القمیص السابغ 
(جلابية) مع السراویل . 


پر هي لبنت الشيوة 


CF Sad 
كما تكفي العباءة أو الازار والرداء.‎ 
ولا یجزی فيها القلنسوة أو العمامة أو ال حذاء أو ا لمندیل أو المنشفة.‎ 
وعن الحسن وابن سیرین: أن الواجب ثوبان» ثوبان.‎ 
وعن سعید بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة یلتحف بھا.‎ 
وعن عطاء» وطاووس والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء.‎ 
وعن ابن عباس یه : عباءة لکل مسکین أو شملة.‎ 
Dery یدفع لكل مسکین ما يصح أن يصلي فيه إن كان‎ CH وقال مالك وأحمد‎ 


أو امرأة کل بحسبه. 


أي إعتاق الرقیق وتحریرہ من العبودية ولو كان Gals‏ عملا باطلاق الآية عند آبي 
حنيفة وأبي ٹور وابن النذر. 

واشترط الجمهور OLY!‏ حملاً للمطلق هنا على المقيد فی كفارة القتل والظهار إذ 
تقول الآية: 0 فتحرير رقبة مؤمنة ##(سورة النساء: ۹۲) . 
الصيام عند عدم الاستطاعة: 

فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث » وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 

فان لم يستطع طرض _أو نحوه» ينوي الصيام عند الاستطاعة فإن لم يقدر. فإن 
عفو الله یسعه . 

ولا یشترط التتابع في الصوم» فیجوز صیامها متتابعةء كما يجوز صیامها متفرقة. 

وما ذکره ا حلفیة والحنابلة» من اشتراط التتابع غير صحيح فقد استدلوا بقراءة 
جاء فيها كلمة «متتابعات» وهی قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة. لأنها ليست 
OT‏ ولم تصح هنا حدیقّا حتى تكون تفسیرا من النبي ی ASU‏ 


دروس تریددٹ الأسرة السلمت a‏ 

إخراج القشیمة: 
اتفق الائمة الغلاثة علی of‏ كفارة اليمين لا یجرئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام 

والكسوة» وأجاز ذلك gl‏ حنیفة te‏ 


\ 

الگفارة قبل الحنث ویعدہ: 

Gal‏ الفقهاء على of‏ الكفارة لا تجب إلا بالحنث» واختلفوا فی جواز تقدیها 

علیه فجمهور الفقهاء پری أنه يجوز تقديم الكفارة على ا لحنث » la ob,‏ عنه» ففی 

ڈوف ما معام ای درد CRY‏ رون وف ای مر تر شر امن 

1) 

فلیکفر عن يمينه ولیفعل؛ 

ففي هذا الحديث جواز تقدیم الکفارة على الحنث. 

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث کان الشروع في الحنث غير مشروع في الائی 

إذ تقديم الكفارة يجعل الشىء المحلوف عليه مباحًا. 


وعند مسلم ایض ما يفيد جواز تأخبر الكفارة لقول الرسول ی : ,من حدف 


على یمین فرأى غيرها خيرا منها فلیأتها: ولیکفر عن يمينه. ' 
من الكفارة» ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول ABB‏ إلى تقديم الكفارة. 


ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقيق موجبها حينئذ» وقوله 


يك | «فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير, ` 
معناه عنده : فلیقصد آداء الکفارة کقوله تعالی : Ip‏ فرأت الفرآن فاستعذ 4 (سورة 
(4A: foul‏ 6 أي : إذا أردت » والآول رجح . ۱ 


+ في بہت المبسوة 


جوا زالحنث ٹلمصلحة: 
الأصل أن يفي ا حالف بالیمین . 
ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. 
یقول الله تعالى : ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بین النّاس 
ally‏ سمیع علیم 4 (سورة البقرة: ۲۲4) . 
أي لا تجعلوا ا حلف بالله مانعًا لکم من البر والتقوی والاصلاح. 
غ ل ل قد فرض الله كم lend‏ أيمانكم )4 ار 
أي شرع الله لكم تحلیل الأيمان بعمل الكفارة. 
روى أحمد والبخاري ومسلمء أن النبي مه قال: «إذا حلفت على یمین فرایت 
غيرها (ud‏ منهاء فات الذي هو خیر؛ وكفر عن يمينك» . 
أقسام اليمين باعتبا را محلوف عليه 
وغل هذا مكن تقسیم الیمین باعتبار الحلوف عليه إلى الاقسام الأنية؛ 
۱ - أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم» فهذا يحرم ا حنث فيه لانه تأكيد لما 
كلفه اللہ به من عبادة.: 
of ۲‏ بحلاف على ترك واجب آو فعل محرم. فهذا یجب الح فيه لانه حلف على 
معصية» كما تجب الكفارة. 
۳ - أن يحلف على فعل مباح؛ أو ترکه» فهذا یکره فيه الحنث ويندب البر. 
 :‏ أن يحلف على ترك مندوب أو فعل coy Ke‏ فالحنث مندوب» ويكره التمادي فيه 
وتجب الكفارة. 
ه ‏ أن يحلف على فعل مندوب» أو ترك مكروه» فهذا طاعة cdl‏ فيندب له الوفاء 
رانک 


دروس تربویت للأسرة المسلمت .© 
ا ل ل 0 و لے نس ہر بای کے تم 


الحديث الحادي غشر 
الرسول ميم خير زوج لخیر oor‏ 


عن عائشة Bele‏ قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن 
لا یکتمن من أخبار أزواجهن شيئاء قالت الأولى: زوجي لحم جمل عَث على رأس 
elie‏ لا سهل ceded‏ ولا سمين ad‏ قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا 
ره إن أذكره اذكر عجره ویجره. قالت الثالثة: زوجي العَشَنّق؛ إن أنطق أُطَلَق؛ وان آسکت 
أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا Mg pm‏ قرولا مُخافةٌ ولا سآمة. قالت الخامسة: 
زوجي إذا دخل فهد» وان خرج Lal‏ ولا Shug‏ مما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل al‏ وان 


شرب اشتف؛ وان اضطّجع التّف ولا یولج الکف لیعلم البث. 


قالت السابعة: زوجي غياياء . أو عياياء . طباقاء کل pla‏ له داء» شُجك او فك أو جمع 
كلا لك. قالت الشامنة: زوجي الس مس آرنب والریح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفیع 
العماد» طویل التجاد» عظیم الرماد؛ قريب البیت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما 
مالك مالك خيرٌ من ذلك له ابل كثيرات المبارك؛ قلیلات السارح؛ واذا سمعن صوت الزس 


ایقن آنهن هوالك. . 
ee‏ + وم 
قالت الحادیه مشرة: زوجي آبو زرع فما gal‏ زرع» أناس من حلي 
2 5 و 4 5 420 2 4 
آذني وملا من شحم عضدي» ويجحني قب‌جحت الي 


۲ 1 5 5 0 2 ۳ 5 yer 


5 لقي بہت الشايسوقة 


أهل صسهیل وأ طیط. ودائس ومنق ذ فعنده 
۲ 1 8 5 32 0 
اقول فلا آقبح وارقد فأتصبح؛ واشرب فأتقنح. ام آبي زرغ 
9 2 ۱ و رو vos‏ 7 5و 1 5 
فما ام أبي زرع؛ عكومها رداح؛ وییتها فساح» ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؛ 
مضجعه كمسل شَطبة؛ ويشبعه ذراع By aan!‏ بنت ابی زرع فما بنت أبي زرع» طوع 
أبيهاء وطوع أمهاء وملء كسائهاء وفيظ جارتها. جارية أبي زرع؛ فما جارية أبي زرع» 
لا تبث حديثنا تبثیثا ولا تلف ميراثنا تنقيثاء ولا تملأ بيتنا تعشيشاء قالت: خرج 


17 5 2 دہ عم oe‏ 
gl‏ زرع والأوطاب تمخض, فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت 


وميري أهلك؛ قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغرآئية أبي 


زرع. قالت عائشة: قال رسول الله ye‏ «كنت لك كأبي زرع 


(VERA) آخرجه البخاري؛ باب حسن المعاشرة مع الأهل (0185)» (الفتح ۹/ ٦٦۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۲ /۱۵( شرح النووي‎ 


KO! اأسرۃ السام‎ ed ad od دروس‎ 


5 


ي الدروس الفستفادة: 


| . حسن ال معاشرة ممع اللأهل: 

قال الله تعالى yp‏ وعاشروهن روف فان a pn‏ فعسیآن نکرهوا شیا ویجعل 
الله فبه خیرا كثيرا ي (سورة النساء:۱۹). 

والنبي يم في هذا الحديث يستمع إلى عائشة وهي تقص نبأ إحدى عشرة 
امرأة» وفي نهاية حديثها يرطّب قلبها با يدخل عليها السرور والفرح والطمأنينةء 
وكل ذلك من حسن معاشرة الرجل لزوجته. 

(من أجل أن يكسب الرجل ود زوجته ومحبتها وإخلاصها ويستطيع قيادتها إلى 
كل ما يريد» عليه الاهتمام بها كامرأة تتمتع بجانب كبير من الجمال. عليه احترام 
أفكارها وآرائها والاشادة بعملها وتنظيمها لبيتها. لو سأل كل رجل نفسه: کم مرة 
أثنى على وظيفة زوجته في منزلها» لوجد أن رصيده من هذا القبيل متواضع» فالكل 
يعرف دور التشجيع وآثره في حفز الهمم وبعث النشاطء» فهو الوقود الذي يحرك 
الحياة ويبعث فيها البهجة والسرور والحيوية والنشاط . والزوجة كغيرها تتمنى أن يحس 
الآخرون بدورها وبوجودها ويدفعونها إلى دورها الإيجابي عبر الإحساس بكيانها 
ومهمتها ورسالتهاء ولعلنا عبر الافکار التالية نستطيع الوصول إلى الطلوب. 

الزوجة تحمل شخصية مستقلة ولها آراؤها وأفكارها التي تناسبهاء ولكنها في 
الغالب رقيقة المشاعر والعواطف» سهلة القيادة لمن يحسن فن القيادة. فمن السهل أن 
تحركها للهدف الذي تريد إذا استطعت أن تستحوذ على عواطفها وتسيطر على 
وجدانها وتسير عبر أفكارها إلى ما تنشدء فالزوجة لا تعکر على زوجها الحياة لأنها 
can‏ ولكن تفعل ذلك تحت ضغط الظروف النفسية والجسمية بسب طبيعتها كأنثى» 
فالضعف يولد القلق» وآلام الدورة الشهرية وظروفها تدفع إلى العصبية» وضوضاء 
الأولاد يقضي على رصيد المرأة من الصبر والقدرة على التحمل . 


ETRE OEY rO RRR ھی‎ 


إذا كانت المرأة هي آول من يقوم من آهل البيت وآخر من ینام ألا تستحق هذه 
التضحية الدائمة التقدیر والاحترام؟ وكلمة تشجيع واحدة من زوجها يحسسها بماتقوم 
به من دور فعال ومؤثر لخدمة العائلة» تنسيها المتاعب وتجدد من حيويتها ونشاطها 
وغنحها الثقة والقدرة على مضاعفة الاحتمال. كل أهل البيت بمرضون وتسير عجلة 
الحياة في البسیت» ولكن عندما تمرض الزوجة تتوقف الحياة» ثم بالتالي فإن المرأة لها 
المفاهيم والأفکار الخاصة بها التي تدافع عنها انطلاقًا من نظرتها للحياة وفهمها لها 
حسب مکوانها وتجاريها.' . ۱ 

الزوجة تملك مواصفات جمالية متنوعة» ألا يستحق جمالها الاشادة به حتی 
یستمر في بریقه؟ تقول بعض الزوجات: Gas‏ ما تقف الواحدة منا آمام زوجها وقد 
وضعت مسحة كبيرة من ا حمال على جسمھاء ولبست آغلی وأحلى ملابسها وأنفقت 
کو توا وس Aaa‏ کت آمام شاه لاس فک این pla‏ 
واحاسیس هذا الزوج هل دفنها بعد ليلة الزواج» ام أن مسشاعره تتحرك وتود أن تری 
النور ولکنه لا پستطیع أن یبوح بها بسبب العادة؟ تتمنی المرأة أن تدفع الکثیر لتسمع 
من زوجها شعوره نحوها وإحساسه بها. 

تقول زوجة: کم أتمبى أن بطربني زوجي بكلمة إعجاب واحدة لاعلقها وساما 
غالا في منزلي. قامت زوجة بالاشادة بجمال صدیقتها فقالت لها بعد أن شکرتها: 
يا لیت زوجي يشوف بعيونك . ردت عليها الأخرى قائلة: مسكينة تلك المرأة 
الجميلة التي يكون زوجها أعمى لا يرى. بعض الرجال يلوم الزوجة على عدم 
اهتمامها بنفسها والتجمل له ويتساءل: لاذا تهتم روجتي بنفسها عندما تزور أقاربها؟ 
وربما كا الجواب هو أنهم يشعرونها بجمالهاء وكثير من الرجال لا يفعل ذلك بسبب 
الوروثات التي عاشوها وتربوا على ضفافها. فمن النادر أن يشاهد الإنسان والده أو 
قريبه أثناء الطفولة Wee‏ يتغنى بجمال زوجته» والرأة تتالم من جفاء الرجل لها وعدم 
اتاد تا 


دروس ترہویت للأسرة السلمت 


a 
قالت: إن زوجي يرى کل شيء إلا جمالي؛‎ Nie ther قيل لامرأة: کم أنت‎ 
وسألت امرأة زوجها: ماذا لا یشید بجمالها كما كان یفعل قبل الزواج معها؟ قال‎ 
مازحًا: لقد نضبت الکلمات من بحر حب كنت أملكه كسلاح لإدخالك قفص‎ 
الزواج وأشبك فيك رباطه» وقد حققت ذلك» فلماذا أضع الطعم للسمكة بعد‎ 
ا‎ 


٣‏ .اروا الغیبة: 


من الأمور العظيمة التي تقع فيها كثير من النہاء كفران العشير» وهو الكفر بنعمة 
الزوج» فبسهولة تنسی له کل خصلة طيبة مع أي خلاف» في الوقت الذي تخلع عليه 
کل صفات الکمال إن رضیت عنه. 

ومن مظاهر كفران العشير اغتياب الزوجة لزوجهاء والطعن فيه وهتك ستره 
وفضحه عند حدوث مشاكل بینهما. 

وهذا ما وقعت فيه بعض النساء في حديث أم زرع عندما اغتبن أزواجهن 
وذكرنهن بسوی وان كان هؤلاء النسوة يتحدثن قبل الإسلام» إلا أنه يبقى أن أمر 
الغيبة محرم ولاشك. 

(لقد حث الاسالام الزوجة المسلمة على حفظ زوجھا في غيبته سوام كانت غيبة 
قريبة قصيرة» أو بعيدة طويلة» وجعل تحليها بهذه الصفة الإيمانية من أسباب سعادة 
الزوج والحياة الزوجیةء وأثنى على أهلها ثناءً جميلاًء» وجعل تخليها عن هذه الصفة 
من أسباب شقاء الزوج ومنغصات الحياة الزوجية. 


,.)١ ١5-1١١5 «الشهد والشوك فى الحياة الزوجیة) صالح بن عبد الله الغيثم ع (ص:‎ )١( 


ار ي بہت الشپوة 


رت گی 
الثناء على الحافظات للغيب: 
لقد أثنى اللہ تبارك وتعالی على الزوجة التي تحفظ زوجها في غیبته» فجعل ذلك 
قال اللہ تعالى :ا الم غات قانتات حافظات للفيب بما حفظ له (سورة النساء: ۳۶). 
ولقد مدح یک المرأة التي تصون غیبة زوجهاء وعدها خير كنز للمرء» وخیر 
متاع فی الدنیا ومن أعظم أسباب السعادة والسرور. 
وعن أبى هريرة te‏ قال: یل لرسول الله Sa‏ أي النساء خير؟ قال :.التي 


) 
تسرہ )13 نظر وتطيعه إذا أمر؛ ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها Lag‏ يكره 


وعن |سماعیل بن محمد بن سعد بن آبی وقاص عن أبيه عن جدہ قال: قال 
رسول الله AS‏ :من سحادة ابن آدم ثلاث ومن شقوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم: 
المرأة الصالحة, والسكن الصالح؛ والرکب الصالح ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء والسحتن 
السوی والرکب السوع» 0 

وفی رواية :«أربعة...» » وفیها زيادة «الجار الصالح والجار السوء؛ 

وفي رواية آحری تفصیل لاسباب السعادة» وأسباب الشقاوة. 


عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول اللہ ات قال KG‏ من 


السعادة: المرأة تراها تعجبك» وتغیب فتأمنها على نفسها.... إلى قوله :موخلاث من الشقاوة: 


۳( 
المرأة تراها فتسوءك: وتحمل لسانها عليك؛ وان غبت لم تأمنها على نفسها, ' الخديث. 


. )۱۸۳۸: رواه النسائي والحاکم والإمام حمد» وحسنه الالباني فى (الصحيحة) (برقم‎ (١) 

(۲) أحمد والحاکم (صحیح). 

(۲) الحاكمء وحسنه الالباني في «صحیح الجمامع» )۳۰٥٣(‏ بلفظ : «ثلاثة من السعادق وثلاثة من 
الشقاوة..». 


دروس تربوین للأسرة السلمت 


D3 
هكذا مكانتك أيتها الزوجة في سعادة الاسرة وشقاونها فاحرصي على أن تكوني‎ 

مصدر سعادة وهناء لا مصدر شقاء . 

ا مرأة راعية: 

125 کلف ال سلام المرأة» وأناط بها مسئولية کبری» فجعلها راعية وأمينة وحافظة 
لٹ زوجها» ولیس لها خيار فى ذلك» فإن رعت وحفظت كانت سعادةالدنيا 
والآخرة» وان آهملت وخانت كانت شقاوة الدنیا والآخرة. 

عن ابن عمر CEE‏ قال: سمعت رسول الله KEL‏ يقول: .«كلكم راع وکلکم 
مسئول عن رهینه؛ الامام راغ ومسئول عن رعیتہ والرجل راع في آهله ومسئول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتھاء والخادم راع في مال سيده ومستول عن رعیته, 

1 0( 
وکلحکم راع ومسئول عن رعیته» 
كيف تحفظين غيبة زوجك؟ 

إن حفظ الزوج في غيبته واجب شرعي؛ وتكليف رباني» ولیس ندا Heady‏ 
ويجدر بنا أن نتناول كيفية حفظ الزوجة لزوجها فی غيبته لآهمیته» ويمكن إجمال 
ذلك فيما يلى : 

هن اسان کت انوہ اق الہ نے تیا ال alae‏ افا رهز 

فیجب على ال مرأة السلمة أن تحافظ على أسرار زوجهاء وما يحدث بینهما ما لا ينبغي 
اظهاره واشاعته کتفاصیل احماع» والشاکل والخلافات . کی les‏ يئبغى ا حجذر منه 
تحديث النساء خفية أو صراحة» مباشرة أو غير مباشرة. . . بأي سر من الاسرار سواء 


كن من القریبات أو البعیدات . . . فان ذلك سینقل لا محالة. 


فما ast‏ أحاديث النساء!! وما آضعفهن عن تحمل الأسرار والحافظة علیها!! 


.)۲۹۲۸( والترمذي (۵ 2۷۰ وأبو داود‎ ۰4۱۸۲ ٩( ومسلم‎ 6 E /۱۳( رواه البخاري‎ )١( 


وما أسرعهن في نقلها والزيادة عليها!! 
فلتحذر الاخت المسلمة من ذلك؛ حتی لا توغر صدر روجهاء وان ستلت فلا 


ولتحفظه في آولاده بحسن التربیة والتعلیم» والتأديب» ورعاية صحتهم . . . إلى 
غير ذلك» LS‏ علیها أن ترعی آولاد زوجها من غيرها فلا تقس علیهم وتحرمهم 
العطف والرعاية. . . ولتحذر الزوجات من البالغة فی تدلیل الأولاد» وترك ا حبل 
لهم على الغارب. .. بحجة أن آباهم غائب فهم محرومون من عطف الابوة فلا 
ينبخي إغضابهم وا حیلولة دون طلبهم فتلبی طلبات الفساد» وتهمل التوجیه والارشاد 
فیفسد بذلك الاولاد. وتلك خيانة کبری؛ لها وقعها الأليم على نفس الزوج السلم. 

كما يجب أن تحفظه في مالہ سواء کان نقوداء آو GUT‏ أو أي متلکات؛ فلا 
تتصرف فى شیء إلا adh‏ ورضاه ولا تبذر ولا تسرف » ولا تنفق الأموال الطائلة فى 
الترين والتجمل والكماليات المرهقة . 

إن عليها أن تكون رشيدة في إنفاقها في حضرته» وأشد رشدا في غيبته. 

كما يجب أن تحفظه في نفسها ومرضها؛ فلا تخرج إلا بإذنه» وإن حرجت 
فلتحافظ غاية الحافظة على الالتزام بآداب الإسلام في ال خروج فلا تتبرج» ولا تتزين 
ولا تتعطر. . . وغير ذلك مما يجذب الأنظار» ولتبتعد غاية البعد عن ارتياد مواطن 
الريب والفساد والاختلاط بالأجانت» ومجالسة الفسقة من النساء والرجال. 

ولا تأذن لحد فى دخول النحيت سواء کان من الأجانب أو الاقارب إذا كره 
ذلك» ولا تسمح لاجنبی أن یخلو بها. . . 

كما يجب أن تحفظه في أهله وأقاریه؛ فلا تسیء الیهی ولا تقاطعهمء ys‏ 
الشغب والمشاكل» واشلافات والمنتغخصات بالحقد والحسد والغيرة 
والعصيان... وغير ذلك . 


دروس تربویت للأسرة المسلمت DS‏ 


ومن أعظم ما تحفظ به زوجها في ذلك أن تصبر على أي آذی يقع » أو مشکلات 
تحدث» أو ضرر يلحق» حتى يرجع زوجها فتخبره بحكمة وهدوء ليعالج الأمور 
بحكمة وهدوء» فان من أعظم ما ينغص على الزوج حياته ومعيشته» ويؤرقه في 
غربته» أن يسمع بخلافات آمه وأخواته وسائر آقاربه مع زوجته. 

فعلى الزوجة أن تكون وفية كريمة» عاقلة حكيمة» فتصبر وتحتسب» ولا تتهور 
فتكيل الصاع بالصاعين والبادي أظلم» وتهجر البيت إلى أهلهاء وتبدأ سهام الطعن 
تتراشق؛ وقذائف الفضائح تنطلق» ونبال الغمز واللمز والهمز والعيب تتبادل» 
والزوج في غيبته لا يدري» وعندما يدري یتبملکه الشقاء» وتستبد به الهموم 


والاحزان» وقد یتصرف تصرفات لا تحمد عقابها فی حق الزوجة. 

وآخیرا آقول : إن حفظ الغیب من معالم احترام الرء لانسانیته» وبيان أنه إنسان 
لا حیوان تردعه العصا ویودبه a] cb yall‏ انسان یراقب ربه فى السر والعلائية» فی 
الغیب والشهادة» فیرعی حقوق الغائب وا حاضرء والغائب أكثر وأشد. 

وتلك هي التقوی. 

۱) °F eee او‎ 7 5 ۶ 5 

فاحرصي أيتها الزوجة على التقوى تسعدي في نفسك وتسعدي زوجك) 1 
۳ . صفات الأزواج بين ا مدح والذم: 


#اقالت الأولى: «زوجي لحم جمل غث, على رأس جبل, لا سهل فیرتقی ولا سمين 


معاني الفردات: 
«الفثه: الهزيل الذي يستغخث من هزاله» أي : رك ویستکره. 
و 
«فیرتقی»: فیصعد فيه. 
دولا سمين فينتقل»: أي إنه لهزاله لا برغب آحد فيه فینتقل إليه. 


)1( اكيفف تسعدين زوجك» محمد عبد اطلیم حامد (ص:٦۷-۔۸۱).‏ 


یہت النبسوة 
RSA‏ = 


شبهت زوجها باللحم الغث» وشبهت سوء خلقه با جبل الوعرء ثم فسرت ما 
أجملت» فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتفاژه JY‏ اللحم ولو کان Soja‏ 
لان الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب. ثم قالت: ولا اللحم سمين» 

وقال النووي: فسره ال حمھور بأنه قليل الخیر من آوجه: 

منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن مغل ومنها أنه مع ذلك مهزول رديء» 
ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا کشقة شديدة. 

وذهب الخطابي | إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة | إلى سوء خلقه وأنه يترفع 
ویتکبر ویسمو بنفسه فوق موضعها في فیجمع البخل وسوء الخلق. 

وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل» و خیره ببعد اللحم على رس 
الجبل ١‏ والزهد فيما يرجى مله مع قلته وتعذره بالزهد فی حم الجمل الهزيل » فأعطت 
التشبيه حقه ووفته قسطه. 


س قالت الثانية: «زوجي لا أبث خبرہ إني أخاف أن لا أذره؛ إن أذكره اذکر “Spite‏ 


vo و‎ 


ویجرہ . 
مصاني ا مقسردات: 


«لا آبث خبره»: أي لا أظهر حد‌یثه ولا أنشره. 

«إني آخاف ان لا اذره»» أي آخاف أن لا اترك من خبره شيئاء فالضمیر للخبر» اي 
نه لطوله وکثرته إن بدأته لم آقدر على تکمیلی فاکتفت بالاٍشارة إلى معایبه خشية أن 
يطول الخنطب بایرادها . 


وقيل: أخشى إذا ذكرت ما فيه أن یبلغه فيفارقني» فكأنها قالت : of GE‏ لا 


أقدر على ترکه لعلاقتى به وأولادي منه. 


درو س تریوین للأسرة السلمث 


«عجره ویجره»: cet‏ ند اعت والعروق فی ا جسد حتى تصیر نائئة» 
والبجر مثلها إلا آنها مختصة بالتي تکون في البطن . 
الشسرح: 
قال اخطابی : آرادت عیوبه الظاهرة وآسراره الکامنة. 
وقال أبو سعید الضرير: عنت أن زوجها كثير العایب متعقد النفس عن الکارم. 
(والعنی ال جمالي - والله أعلم ۔ أن المرأة wt}‏ ير إلى أن زوجها ملىء بالعيوب » 
فهى تقول: اند إذا تكلمت فيه ونشرت آخباره آعشی أن آستمر فى ا لحدیث ولا 
أنتهى لكثرة ما فيه من شرور وانفعالات› وماذا أتذكر من زوجی » إن تذکرت مله 
hice‏ فالذي أتذكره هو العقد ال موجودة فی وجهه وانتفاخ آوداجه والنتوء الظاهرة فی 
عروق البطن والجسدء هذا الذي آذکره منہ)'' 
#قالت الثالثة: «زوجي العَشنق؛ إن أنطق plot‏ وان أاسکت أعلق» . 
معاني الفردات: 
| لعشنق»: الذموم الطول . قال الأصمعى : آرادت آنه لیمن عنده أكثر من طوله 
op‏ أنطق أطلق»: أي إن ذكرت عيويه فيبلغه» طلقني. 
«وان اسکت املق»: وان os,‏ عنهاء ULI‏ عنده معلقة لا ذات تاج ولا أيم ؛ 
فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغیره. 
الشسرح: 


قال النووي - رحمه الله : (ومعناه: لیس فيه آکثر من طول بلا نفع» فان ذكرت 
عیوبه طلقني وان سكت عنه علقني» > فترکنی لا عزباء ولا مزوجة». 


(۱) «فقه التعامل بين الزوجین» للعدوي (ص :8۵). 


Rat‏ ۱ ۱ تما ال 

ولعل سائلاً يسال : ما الذي يحمل هذه المرأة على أن تبقی مع زوجها ولا تطلب 
الطلاق ما دام بهذا ال خلق السيء؟ 

فنقول: إن المرأة تحسب آلف حساب لطلاقھاء فالطلاق لیس بالامر الهين الذي 
تندفع إليه الرآة بسرعة» فلو عاشت مع زوجها ينفق عليها لكان في ذلك ميزة بدل 
من أن تمد يدها لهذا أو SMU‏ فهذا يعطيها وذلك یعتذر» وثالث یمن عليهاء فضله 
عن النظرة القاتلة للمجتمع للمرأة المطلقة» فهي عملية موازنة تزنها TM‏ ثم تعطي 
القرار بطلب الطلاق من عدمه. 

والمرأة تصبر آحیائا على مثل هذه الحياة المريرة» مادامت تعره تعيش في ES‏ رجل؛ 
والله عز وجل قد فطر المرأة على الاستئناس برجل . 


7 2 1 2 
س قالت الرايعة: «زوجي Jules‏ تھامة لا حَرُولا قن ولا مخافة ولا سآمق . 


مصاني الضردات: 

دلا حرولا قن: ال جو لیس حرا ولا بارد) أي لطيف المعشر حلو العشرة. 

دولا مخافة ولا سآمق: لست خائفة را اکا مم سس 
الشرح: . 

وصفت زوجها بجمیل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن » فكأنها قالت : لا 
أذى عنده ولا مکروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره» ولا ملل عنده فیسام من 
عشرتي » أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش عنده BUS‏ أهل 
تهامة بليلهم العتدل . 

وأردأ الرجال هو الذي لان* تشعر المرأة بالانس es cane‏ 
کت كيف کان يعامل زوجاته» لانتهت المشاكل من البسيوت أو على الأقل لقلت 


دروس تريويت للأسرة السلمت ۱ ۱ 8 : و 


فقد روی النسائي باسناد صحيح عن أم سلمة آنها يعني أتت بطعام في صحفة 


aye 
3 


لها إلى رسول الله وه وأصحابهء فجاءت Little‏ متزرة بکساء ومعها ف 
ففلقت به الصحفةء فجمع النبي ميم بين فلقتي الصحفة ويقول: «كلوا غارت 
أمكم» مرتين» ثم آخذ رسول الله EL‏ صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمق 
وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. 

فحل النبي موده المشكلة بابتسامة وتصرف سهل يسير. 

ومن الرجال من لو کان خی هذا الوقف لاتفخت آوداجه وهده بالطلاق 
وضرب وصرخ. وهذا رد فعل خاطیء. 

إن الزوج لابد أن يعلم أن المرأة آسيرة في سجن زوجها كما قال يم : «فانهن 
عوان عندکم» آي آسیرات؛ لذلك فلابد للرجل أن يقدر هذه العلاقة فهي الأسيرة» 
والرجل هو (السجان) وآن الرآة في النهاية لا تستطيع أن ترغم الرجل على شيء؛ 
فكن معها حليماء صاحب كلمة طيبة» وابتسامة حانية. 

س قالت الخامسة: «زوجي إن دخل فهد. وان خرج أسد, ولا يسأل عما عهد». 
الشرح: 

دإن دخل فهد»: قال أبو عبيد: وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له. 

وقال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهدء لأنه يوصف بال حياء وقلة الشر 
وكثرة النوم. 

«وإن خرج اسد»: أي يصير بين الناس مثل الاسد. 

وقال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزو. 

وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت وثب علي وثوب الفهسد» وان خرج 
كان في الاقدام مثل الاسد» فعلى ذلك یحتمل قوله: وثب على الاح والڈم؛ 


* في بیہت النبسوة 


تہ 
فالاولی تشیر إلى کثرة جماعه لها إذا دخل» فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها محبوبة 
لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع» ليست عنده 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يشب وثوبًا کالوحش؛ أو من جهة أنه كان سيء 
الخلق يبطش بها ويضربهاء وإذا حرج على الناس كان أمره أشد في AL‏ والإقدام 
والمهابة کالآسد . 

دولا يسأل عما عهد»: يحتمل المدح والذم Cat‏ فالدح بمعنى أنه شديد الکرم كثير 
التغاضيء لا يتفقد ما ذهب من مال وإذا جاء بشيء لبيته لا يسال عنه بعد ذلك» 
أو لا يلتفت إلى ما يرى في البیت من المعايب» بل يسامح ويغضي . 

ويحتمل الذم» بمعنى أنه غير مبال بحالھاء حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة 
وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك» ولا يتفقد حال أهله ولا بيته» بل إن 
عرضت له بشيء من ذلك وثب علیها بالبطش والضرب. وأكثر الشراح شرحوه 
على الدح. 

والحديث يشير إلى أن الرجل LY‏ أن يكون عنده شيء من الغفلة داخل البيت. 
قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. 

فلابد للرجل وان كان iw‏ مطاعا أن يداري» والداراة من خلق المسلم الحاذق. 
فكم من مشكلة تحدث في البيت بسبب أن الرجل لا يداري ولا يتغافل قليلاً» ولو أنه 
دارى أو تغافل لمرت المشاكل بسهولة» وما استفحلت داخل البيت» والرسول يلد 
أوصانا بذلك فقال : «إن المرأة خلقت من ضلح: وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرهاء فدارها 


)0( 
تعش alga‏ 
ومعنی ذلك: أن الرجل لابد أن ينزل من مکان الرجولة إلى مستوی المرأة وهذه 
هی الداراة. ۰ 


.)۱۹٤٤( رواه الامام أحمد وابن حبان وغیرهما» وصححه الالباني في اصحیح الجامع» برقم‎ )١( 


دروس تربوین للأسرة السلمن 


ھ4 
والنبي GL‏ افضل من مشى على الأرض» وآعبد الخلق لله تعالى» هل نقص 
من هذا الوزن الضخم شىء لا قال لعائشة QBs‏ «تعالي اسابقك, . 
ثم أردفت المرأة تمدح زوجها حتى لا تظنوا أنه مغفل في وسط الرجال «وإذا 
دولا یسال عما عهد»: فكن LS‏ مع زوجتك› فربما تعطي لأهلها شيئًا أو تتصدق 
فلا داعی لإحراجهاء بل وسّع عليها وهذا من كرم الرجل وإغداقه على أهله. 


32 2 
و قالت السادسة: «زوجي إن أكل al‏ وان شرب اشتف. وان اضطجع التق ولا یوٹج 
32 2 
الکف ليعلم البث,ء . 
معانی الفردات: 


op‏ أكل لفه: يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه» ثم لا يبقي منه شیگا. 

«اشتفه: الاشتفاف في الشرب استقصاوژه» أي شرب الاء عن آخرہ. 

«التفه: أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا. 

دلا يولج الكف ليعلم البث: لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. 
الشرح: 

تصف زوجها ھا يذم به الرجل» وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع. 

فهو إذا أكل آخذ من كل ألوان الطعامء واذا شرب شرب الاء عن آخرہ وهذا 
يدل على أنها زوجة ماهرة في إعداد الطعام فهل يكون جزاؤها أنه إذا نام أعرض 
عنها» ولا يهتم عشاعرها وآحاسیسها. ۱ 

إن الزوج السلم ينبغي أن یکون ali‏ رقيقّاء وعاطفته Atle‏ ونفسه حساست 
يشعر بآلام زوجته دون أن تصرخ» فیشارکها في الامهاء ویخفف عنها آحزانها؛ 


)1( آخرجه gf‏ داود والامام آحمد وابن ماجه وغیرهم» وصححه الألباني في «آداب الزفاف». 


a في بیت‎ * & io) 


ويطيب خاطرها دائمًا بالكلمة الطيبة» والبسمة الحانية» والهدية الناسبة» فیدخل 
السعادة والسرور على قلبها. 

وإذا نظرنا إلى هديه EB‏ مع زوجاته لرأيناه يعطي المثل الرفيع في ذلك» فقد 
مرضت غائشة ذات يوم واشتكت وكانت تقول: «وارأساه» فقال رسول الله ی : 
«ذالف لو ڪان وأتا حي فاستغفر لك وأدعو للك»۰ فقالت : واثکلاه» والله إني ALLY‏ تحب 
موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسًا ببعض أرواجك» فقال يم : «بل انا 
واراساه "؛ تقد هممت ۔ أو أردت. أن ارسل إلى آبي بكر وابنه وأعهد yo‏ يقول القائلون, " او 
يتمنى التمنون»۰ ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون»“ 

قال ابن حجر رحمه الله : المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنه يقول: 
كما أن الأمر يفوض لأبيك فان ذلك يقع بحضور آخيك. هذا إن كان الراد بالعهد 
العھد BILL‏ وهو ظاهر السیاق"" 

آرآیت آیھسا الزوج ا حبیب إلى هذا الحنان» وتلك الرقة» والصبر على خطا 
المريض» والحكمة في تطييب خاطر الزوجة. 

: إنه قد يمر بزوجتك أزمات من مرض أو مشكلات» أو تقصير منك أو إساءة» 

فتبقى هي كاسفة البالء حزينة» صريعة الصداع والدوار» تحتاج إلى حنان زوجها 
وحبه لعل عنهاء اما افله لها فیزیدها سرت إلى حزنها» وغما الی سيا 
فانتبهوا أيها الأزواج. 

# قالت السابعة: «زوجي غیایاء . او عیایاء ‏ طباقاء کل داع له دای شجك او هلف 
آو جمع کلاً نك». ۱ ۱ 


معانی | مضردات: 
«غیایاء»: أي الأحمق الذي لا يهتدي إلى مسلك. 


)(۳) أوصي . ne.‏ ا 
)0( متقق عليه . )٦(‏ فتح الباري (۱۲۸/۱۰). 


دروس تریویخ للأسرة السلمت .© 


«عیایاء»: من «العي» الذي لا یستطیع جماع النساء. 

«طباقاء»: بلغ الغاية من اطمق . 

«کل داء له داء»: أي کل شيء تفرق في الناس من العایب موجود فيه . 

شجلہ: جرحك في رأسك . 

«فلك»: جرحك في جسدك . 

قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء فإذا ضرب فاما 
أن يكسر عظمًا أو يشج رأسًا أو يجمعهما. 
الشرح: 

قال عیاض : وصفته بالحمقء والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائض Ob‏ 
یعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» BLE‏ حدثته سبّهاء وإذا مازحته شجها. وإذا 
آغضبته کسر عضوا من أعضائهاء أو شق جلدهاء أو آغار على مالها» أو جمع کل 
ذلك من الضرب والجرح وکسر العضو وموجع الکلام وآخذ الال . 

والرجل إذا ضرب زوجته فلیضرب ضرب الحب للإصلاح لا ضرب اللنتقم 
فالضرب في کتاب الله تعالی قیدہ النبي مه بکونه ضربا غير Cot‏ 

إن المرأة التي یکفیها الوعظ بالقول لا یتخذ الزوج معها سواء والتي یصلحها 
الهجر یقف بها عند حده. 

آما المرأة التي لا تصلحها الرعظة ولا تكترث بالهجر وتصر على ما هي عليه من 
النشوز والتزفع على زوجهاء فهي امرأة ماتت أحاسيسهاء لذا كان LY‏ أن يكون بيد 
الرجل الوسيلة الثالة والاخيرة لاصلاحها» وإرجاعها إلى الحق» وهو التأديب المادي؛ 
فيكون الضرب كالدواء الأخير الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. 

(وقد أساء المتحضرون من أبناء المسلمين قهم هذا النوع من العلاج ووصفوه بأنه 
علاج صحراوي جاف لا يتفق وطبيعة التحضر القاضي بتكريم الزوجة وإعزازها. 


see 3 


إن الاسلام لم يكن لحيل حاص ولا بيئة خاصة» وإنما هو إرشاد وتشريع لكل 
الأجيال ولكل الأقاليم ولكل البيئات. 

والواقع أن التأديب لأرباب النشوز والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا 
الهجر أمر تدعو إليه الفطر ويقضي به نظام الجتمم)". 

إن الزوج السلم وهو يعالج نشوز زوجته لابد أن يتحلى با خوف من الله تعالى 
حتى لا يجور ولا يظلم ولا يتعدى حدود الله تعالی» فيحسن استعمال وسائل العلاج 
وتكون غايته ترميم ما انهدم وإصلاح ما فسد. 

# قالت الثامنة: «زوجي الس مس أرثب» والريح ريح زرنب». 


معاني ا مفردات: 


«زرتب»: نبت طيب الريح . 


الشرح: 

وصفته بأنه لين الحسد ناعمه رض ان کرن كنت بالات عن تمسو شاه 
ody‏ عريكته» ah‏ طيب العرق لكثرة نظافته» واستعماله الطيب تظرقًاء ويحتمل أن 
تكون کنت بذلك عن Gab‏ حديثه» أو طيب الثناء عليه لحمیل معاشرته. 

والحديث يشير إلى أنه ينبغى على الرجل أن يحرص أن تكون رائحته طيبة» 
لاسيما وأن من الأشياء المنفرة والتی هدمت بيوت بسببها هو عدم اهتمام الرجل 
بنظافته ورائحته . 

ألا يتعلم الرجل من رسول الله مه حيث كان يبدأ بالسواك عند دخوله 
البیتء وهذا منه له حرص على إزالة أي رائحة كريهة تخرج من الفم. 


)1( «الإسلام عقيدة وشریعة» للشیخ محمود شلتوت - رحمه اللہ - باختصار. 


دروس تربويت للأسرة السلمت 


Rah 

» قالت التاسعة: «زوجي رفیع العمّاد؛ طويل النّجاد, عظیم الرمادء قريب البيت 
من الناد». 
معاني ا مفردات: 

دا لنجاد»: حمالة السيف . 

«عظیم الرماد»: رماد النار کثیر . 
الشسرح: 

«رفيع العماد»: وصفته بطول البیت وعلوه» فإن بيوت الأشراف Ais‏ یعلونها 
ويضربونها في المواضع ا رتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون» فطول بيوتهم إما 
لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم» وقيل: كنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. 

«طویل النجاد»: أي صاحب سيف » فأشارت إلى شجاعته . 

«عظیم الرماد»: ونار قراه للأضياف لا تطفأء لتهتدي الضیفان إليهاء فيصير رماد 
الثار کثیر] لذلك . ۱ 

«قریب البیت من الناده: وصفته بالشرف مع قومهء نهم إذا تعارضوا واشتوروا في 
آمر أتوا فجلسوا قريبًا من بیته» فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا آمره. 

أو أنه وضع بيته في وسط الئاس لیسهل لقاؤه» ویکون آقرب إلى الوارد 
وطالب الفری . 

ومحصل کلامها: آنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطیب العاشرة. 

والحديث يشير إلى أن هذه المرأة دح زوجها بالکرم» والذي كانت العرب 
تحرص عليه جدا» والسخاء يغطى كل عيب» والبخل لا يظهر حسنة. 

وهذا حاتم الطائي رای ابنه يضرب كلبة له فقال له: يا بني لا تضربها فن لها 


a 


علي «lly‏ إنها دل الضيفان علي. 
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+ في بيت النبسوة 
مت ۱ 


وبعکس حاتم الطائی يأتيك خبر ضیف آبی نوح؛ وکان آبو نوح Wate‏ جد 
وقد اکتوی ضیفه عنده بالجوع فأنشد قائلاً: 


يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشیا ههه أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية 


ع 
وجاءني برغیف قد أدرك الجاهلية د#د ققمت بالفاس کیماادق منه شظية 


2 a os 
ثلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية وهه فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية‎ 


۱ ہے‎ siz on 
٭ قالت العاشرة: «زوجى مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل كثيرات‎ 


: المبارك» قلیلات السارح واذا سمحن صوت الزهر, أيقن آنهن هوالك» . 


معانی الشردات: 
Lag‏ ماللك»: أي مأ أعظمه وأكرمه . 


«البارك»: هو موضوع نزول الابل . 

«لسارح: هو الوضع الذي تطلق لترعی فيه . 

«الزهس: UT‏ من آلات اللهو . 
الشرح: 

جمعت في وصفها له بین الثروة والکرم وكثرة القری؛ والاستعداد له والبالغة في 
صفاته» فقولها: «مالك خیر من ذلك» أي إنه خير ما أشير إليه من old‏ وطیب ذکر» 
وفوق ما اعتقد فيه من سودد وفخر» وهو أجل من آصفه لشهرة فضله ویحتمل أن 
تکون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين cals‏ وآن مالکا آجمع من الذین ALS‏ 
خصال السا والفضل . 

وفولها: «قلیلات السارح» إنه لاستعداده للضیفان hig‏ لا يوجه منهن إلى 
السارح إلا قليلاً» ویترك سائرهن بفنائه» فان فاجأه ضیف وجد عنده ما یقریه به من 
وهی ره 


دروس تريويت للأسرة المسلمت ۱ مر 


ولقد حث الإسلام على خلق الكرم والجود والإثفاق في وجوه الخير ثقة 
تعالی؛ قال اللہ تعالی: « وما أنفقتم ن شيء فهر يخلفه 4 (سورة سبا:۳۹)؛ وقال" تال 
فز وما تفقوا من RABI‏ وما تقون إلا باه وجه الله وما id‏ | من خير وف hy RY‏ 
لا GO gall‏ (سورة البقرۃ:۲۷۷۲). 

وروی البخاري ومسلم عن آبي هريرة ote‏ قال: قال رسول اللہ مان : دما من 
یوم یصبح العباد فيه إلا ملكان ینزلان فیقول أحدهما: اللهم أعط منضقّا ald‏ ویقول 
الآخر: الهم اعط ممسکا تلفاء . ۱ 

ورويا عنه Aad‏ أن رسول الله و قأل: «قال abi‏ تعالى: أنفق يا این آدم 

ورویا عن عبد الله بن عمرو بن العاص CEB‏ أن رجلا سال رسول الله وم : 
أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن ٹم تعرف». 

# قالت الحادية عشرة: «زوجي ابو زرع؛ فما آبو زرع! uli‏ من حلي آذني» وملاً من 
شحم gine‏ وبجحني فبجحت إلي نفسي؛ وجدني في آهل AES‏ بشّق» 
فجعلني في Jal‏ صهيل وأطيط ودائس ومدّق؛ فعنده أقول فلا ee Bi‏ وأرقد 
فاتصبح, وأشرب فاتقنح.. ۱ 
معاني الضردات: 

«ناس»: أي حرك أو آثقل . 

دمن حلي آذني»: الراد أنه ملأ آذنیها هاجرت عادة النساء من التحلي به . 

ویجحني» اي عظمني أو فرحني أو فخرني. 

«فبجحت إلي نفسي»: أي عظمت إلي نفسي . 

«بشق»: موضع بالجبل كالغار ونحوه. 

«بشق»: أي کانوا في شظف من العیش. 


مج + في بيست النبوة 


یه 

«صهیل»: أي خیل . 

داطیطہ: بل . 

ددائسء: الذي یدوس الطعام» أي أنهم أصحاب زرع . 

«منق»: هو الذي له نقیق » قال بعض العلماء: هو الدجاج. 

«فلا أقبح»: أي فلا يقال لي قبحك الله أو لا یقبح قولي ولا یرد علي» لانه آعزها. 

«فأتصبح: آي آنام الصبسحة دهي نوم أول النهار فلا أوقظ› وهذا يدل علی آن 
عندها Gast‏ 

«قاتقمح: أي وف حتى لا أحب الشرب» وفي بعض الروايات: (أتقنح) أي 
تأكل وتشرب غصبا عنها. 
الشرح: 

قالت: >t‏ من آذنی الحلى حتی JU‏ منها واضطرب وسمع له صوت؛ 
وامتاات شحمًا من کرمت Gas uke,‏ إلى شی وتجحت: 
بشق الحبل › فأصبحت فى رفاهية بعد أن كنت فى ضنك من العيش» وأصبيحت فی 
ثروة واسعة من ا خیل والابل والزرع والطيور وغیر ذلك . 

وکان لا يقبح قولي ولا يرده بل آنا مدللة عنده فعنده آنام إلى الصباح لا 
جهزي Gleb‏ ولا اعلفي دابة؛ ولا هيئي المركب» بل هناك من الخدم من یکفینی 
ذلك» وعندما آشرب Cal‏ آشرب حتی آرتوي» وقيل : أشرب على مهل لأنى لا 


أخشى أن ينتهى اللبن فهو موجود دائما. 


۳3 
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داناس من حلي آذتي... ومنق»: ا حاصل آنها ذکرت أنه نقلها من شظف عيش آهلها 


إلى الثروة الواسعة» من ا خیل والابل والزرع وغير ذلك. 
«فعنده آقول...»: تذكر كثرة إكرامه لھاء وتدللها علیه» لا يرد لها قولا ولا يقبح 


س «أم آبي زرع؛ فما al‏ آبي زرع! عكومها رداح؛ وييتها فساح : 


معاني الضردات: 

«مكومهاء: جمع عکم وهي الأحمال التي تجمع فیها الأمتعة. 

2 ملأى وثقيلة. 

«فساح»: واسع . 
الشرح: 

وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الالات BUY,‏ والقماش» واسعة ا مالء كبيرة 
البیت» إما حقيقة فیدل ذلك على عظم الثروة» وإما كناية عن كثرة الشیر» ورغد 
العيش» والبر Of‏ ينزل بھم؛ لأنهم يقولون: فلان رحب النزل» أي يكرم من ينزل 
عليه» وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لامه» وأنه لم يطعن في 
السن لأن ذلك هو الغالب من يكون له والدة توصف بثل ذلك . 


ھ دابن أبي زرع؛ فما ابن آبي زرع! مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة : 
معاني ا مفردات: 
«مسل شطبة»: سعفة من الحريد. 
دالجفرق: الأنثى من ولد ال معز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخحذ 
في الرعي . 


١ 0‏ 5 في بہت النبسوة 


وصفته بهیف القد» وأنه لیس ببطین ولا جاف» قلیل الأكل والشرب . 
العنی : آن الضجع الذي ينام فيه الولد صغير قدر عود الحصير الذي يسحب من 
الحصيرة» آي: إن الولد لا يشغل حیزا کبیر؟ فى البیت . 


ھ دبنت آبي زرعء فما بنت آبي زرع! طوع آبیها وطوع آمها, وملء كسائهاء 
وقيظ جارتها.: 
معانی الفردات: 

«ملء كسائهاء: کناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. وقال النووي: أي متلئة 
الجسم وسمينة . 

«جارتها»: آي ضرتها أو هو على حقيقته. قال النووي : يغيظها ما تری من 
حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. ٠‏ 
الشرح: 

كانت بنت أبي زرع مؤدبة وکانت من جمالها وکمال جسمها تغيظ جارتها؛ 
وهذا استعمال لطيف للمرأة الأخرى: وهو لفظ LI‏ ولم يقل الضرة. 

وكان محمد بن سيرين يقول: إنها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع» وكان يكره 
أن تسمى المرأة الثانية بالضرة» إنما يقول: جارة. 


البخاري ومسلم عند قوله: «لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك...». 


دروس تریویین للأسرة السلمت 


ھ «جارية أبي زرع؛ فما جارية آبي زرع! لا تبث حدیثنا تبشیشاء ولا تنقث میراشنا 
تنقیثا, ولا تملأ بیتنا تعشیشاء: 
معاني الضردات: 

«تبث»: تظهر وتشیع» بل تکتم سرنا وحدیثنا كله . 

دولا تنقثه: أي تسرع فيه بالخيانة وتذهب بالسرقة» ومعناه: وصفها بالأمانة 
وأنها مدبرة. 

«ميراثناء:. الطعام المجلوب . 

«تعشيشاء: أي إنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء کناسته وأنها لا تكتفي 
بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الاعشاش. 


# «قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض؛ فلقي امرأة معها ولدان لها کالفهدین 
يلعبان من تحت خصرها برمانتین, فطلقني ونکحها : 
معاني ا مفردات: 

دا أوطاب: أوعية اللبن . 

«تمخص»: أي تخض كي يستخرج منها الزبد والسمن. 

«برمانتین»: معناه ا كالرمانتين . 
الشرح: 

قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام 
الخدم والعبید لأشغالهم» وانطوى في خبرها كثرة خير داره وغزر لبنەء Oly‏ عندهم ما 
یکفیهم ویفضل حتی يمخضوه ويستخرجوا زبده» وسر بولديها وأعجب بھماء ومن 
ثم احب أن يرزق منها بالولد. | 

وذکر پعض fal‏ العلم أن معناه: أن إليتيها عظیمتان فإذا استقلت على ظهرها 
ارتفع جسمها الذي يلي إليتها من ناحية ظهرها عن الأرض حتی لو جاء الطفلان 
يرميان الرمانة من تحتها مرت الرمانة من تحت ظهرهاء وذلك من عظم إليتيها.. 


٭ شي بيست النبوة 
nee a‏ 


وقول آخر: أن الطفلين يلعبان وهما مجاوران لهاء ومنهم من حمل الرمانتین 
٠‏ على ثديبهاء ودلّل بذلك على صغر سنها اي أن ثدییها لم يتدليا من الكبر. 

ٿه فنكحت بعده رجلاً سریّا؛ رڪب pt‏ واخن خَطيًاء وأراح علي نعمّا ثريّاء 
وأعطاني من كل رائحة زوجا؛ وقال: كلي ام زرع وميري آهلك : 
معاني ا مفردات: 

«سرياء: أي من سراة الناس وهم کبراژهم في حسن الصورة والهيئة . 

شریاء: فرسا خیارا sl‏ 

«واخن خطیاه: وأخذ رمحا حطيًا» والخط موضع بناحية البحرين تجلب منه الرماح . 

chip‏ علي»: أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية. قال ابن أبي أويس: 
معناه أنه غزا فغنمء فأتى بالنعم الكثيرة. 

«نعماه: الإبل. ٠‏ 

«ثرياء: أي كثيرة . ۱ 

«من كل رائحة زوجاء: أي من کل شيء يذبح زوجا. 

«ميري اهلكه: أي صليهم وأوسعي عليهم بالطعام . 
55 ۱ 

وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة» والفضل والجود بكونه أباح لها أن تأكل ما 
شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت 


أحواله عندها محتفرة بالنسبة لأبي زرع» وکان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول زواجها 


دروس تربويت للأسرة السلمت ۱ 0 


ڈیم 

» «قالت: ولو جمعت كل شيء آعطانیه» ما بلغ آصغر آنية آبي زرع»: ۱ 
الشرح: 

أي لو جمعت کل شيء آصابته منه» فجعلته في آصغر وعاء من أوعية call‏ زرع 
ما ملأہ. 

وهذا من وفائها لزوجهاء مع أن المرأة الطلقة - في الغالب - لا AG‏ تذکر 

0 5 2 ۲ 

وميري آهلك) ‏ فلتتعلم المطلقات هذا الوفاء وحسن الق . 

إذن ما هو الفرق بین هذا الرجل وأبي زرع؟ 

إنه OLLI‏ ودفء الحياة الروجية» فهي لم تشعر بذلك مع الرجل الثانی مثلما 
شعرت به مع آبي زرع . ۱ 

لذلك فالرجل لا یستطیع أن يشتري قلب الرأة با ال آبدا وإنما يشتري قلبها 
با جب والودة والرحمة. 

ما الفائدة أن يأتى الرجل للمرأة فی بيتها بکل شیء من متاع الدنياء ولکنها 
تفتقد إلى الكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والمعاملة الحسنة؟! 

#قالت عائشة: قال رسول الله BE‏ دکنت لك کابي gy)‏ لأم زرع: ‏ 
الشرح: 

أي: كنت لك في سابق علم اللہ كأبي زرع لام زرع في الوفاء والألفة» وزاد 
النسائي في رواية له والطبراني : «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع»» وفي 
روایة : «بابي وامي لانت خير لي من ابي زرم لام زرع»» وکانه مه قال ذلك تطبيبًا لها 
وطمانینة لقلبها ودفعا لابهام عموم التشبیه بجملة أحوال آبي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما 


۱ + في بیبت النبوة 
گھ 


وفي الختام آقول: 


قال ا حافظ في الفتح : E‏ و ف 
المرء أهله بالتائیس والمحادثة بالأمور الباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع» وفيه المزح 
Clot‏ وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى 
مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفينه منع الفخر با مال وبيان 
جواز ذكر الفضل بآمور الدين» واخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم 
بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الاحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان 
زوجهاء وفيه کرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها ما يخصها به من قول أو 
فعل» ومحله عند السلامة من الیل الفضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب الهبة 
جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفی للأخرى حقها. وفيه 
جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. . 

وفیه الحديث عن الأمم الخالیة وضرب الامثال بهم اعتباراء وجواز السا بذكر 
طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطًا للنفوس. وفيه حض النساء على الوفاء 
لبعولتھن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» ووصف المرأة زوجها با تعرفه من 
حسن وسوء» وجواز البالغة في الأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك BY Cys‏ يفضي 
لی خرم الروءة. وفیه تفسپر ما یجمله الخبر من ابر | ما السوال عنه وإما ابتداءٗ من 
تلقاء نفسه . 

در یر تو سو رو رک 
يكون ذلك غيبة» أشار إلى ذلك الخطابي؛ وتعقبه آبو عبد الله التميمي شيخ عیاض 
Ob‏ الاستدلال بذلك إنما یتم آن لو کان النبي a.‏ ميخم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء 
وأما الحكاية عمن لیس بحاضر فليس كذلك» وإنما هو نظیر من قال: في الناس 
شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي آراده الخطابي فلا تعقب عليه. وقال المازري: قال 
بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة آزواجهن با يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم 
لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم . 


دروس ترہویت للأسرة السلمتن مھ 

قال الازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا ا حدیٹ 
سمع كلامهن فی اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك وھو 
أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلاء ولو أن امرأة وصفت زوجها 
ھا يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ویسمعه. إلا أن كانت في مقام الشكوى 
منه عند الحاكم» وهذا في حق العین فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في 
سماع الکلام فيه لأنه لا يتأذى إلا ذا عرف أن من ذکر عنده يعرفهء ثم إن هؤلاء 
الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم» ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم» ولم يثبت 
للنسوة إسلام حتى يجري عليهن الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر. 

وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام 
زوجها الثاني لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول» 
وفيه أن الحب يستر الإساءة لان آبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من 
البالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. 


وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك 
شعراء ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن 
النبي يي عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع. وفيه جواز 
وصف النساء ومحاستهن للرجل» لکن محله إذا كن مجهولات» والذي نع من 
ذلك وصف المرآة العينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال 
تعمد النظر إليه» وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله 
متام : «كنت لك كابي زرع,؛ والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى 
آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك 
وما لم يذكر من أمور الدين كلها. 

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا من مصاحبة النية» فانه ميم تشبه بأبي 
زرع» وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه. وفيه 


* في بیت النبسوۃ 


5ھ 
جواز التأسي بامل الفضل من کل مة لان آم زرع آخبرت عن آبي زرع بجمیل عشرته 
فامتثله النبي و »> كذا قال الهلب واعترضه عیاض فأجاد» وهو أنه ليس في 
السياق ما يقتضى أنه تأسى به بل فيه أنه آخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع» نعم 
Silas 54٦+‏ الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان 
له جاز التأسي به» ونحو ما قاله المهلب قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد لأن أم 
زرع أخبرت بحال آبي زرع فامتثله النبي ميخم وتعقبه عياش Cal‏ فأجاد»» نعم 
يؤحذ منه القبول بطریق أن النبي 4 آقره ولم ينكره» وفیه جواز قول: بأبي 
وأمي ومعناه فداك أبي وأمي . 

وفیه جواز مدح الرجل في وجهه )13 علم أن ذلك لا پفسده» وفیه أن من OLE‏ 
النساء إذا تحدئن أن لا یکون حدیثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فان 
غالب حديثهم EL‏ هو فیما یتعلق بأمور العاش» وفيه جواز الکلام بالالفاظ الغريبة 
واستعمال السجع في الکلام إذا لم يكن مكلمًا قال عیاض ما ملخصه: في کلام 
هؤلاء النسوة من فصاحة الالفاظ وبلاغة العبارة والبدیم ما لا مزید علیه» ولاسیما 
كلام أم زرع » فانه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الکلمات» واضح السمات» 
نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي 
كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة Cal‏ من فنون التشبيه والاستعارة والكناية والاشارة 
والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع 
المجانسة وإلزام ما لا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير 
والترديدي وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها» وكمل ذلك أن غالب 
ذلك أفرغ في قالب الانسنجام» وأتى به الخاطر بغير تکلف» وجاء لفظه تابعا لمعناه 
منقادا له غير مستکره ولا منافر» ۶+٦٦‏ یشاء با شاء لا زله زلا موی( . 


OY)‏ فتح الباري (۹/ ۱۸۷-۱۸۵) بتصرف واختصار. 


درو س تربویخ ٹلأسرۃ السلمت 


الحديث الثانئ غشر 
في 2 4 il‏ ر ۳ 
بين الزوجات في المحبة 


عن أم المؤمنين عائشة نله قالت: ارسل أزواج النبي HF‏ فاطمة بنت رسول الله 
گلا إلى رسول الله به فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي؛ فأذن لهاء فقالت: يا 
رسول الله إن آزواجك آرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة؛ Lily‏ ساكتة. قالت: 
فقال لها رسول الله َيِ: داي بنية... الست تحبين ما احب» فقالت: بلى. قال: «فاحبي هده» 
قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله بي فرجعت إلى أزواج النبي BE‏ فاخبرتھن 
بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله بي فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء؛ فارجعي إلى 
رسول الله BE‏ فقولي له: إن أزواجك ينشددَّك العدل في ابنة آبي قحافةء فقالت فاطمة: والله لا 


أكلمه فيها آبدا. 


قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي BE‏ زینب بنت جحش زوج النبي BE‏ وهي التي كانت 
تساميني منهن في النزلة عند رسول الله BE‏ ولم أرامرأة قط خيرا في الدين من زینب وأتقی 
لله واصدق حدیتا: وأوصل للرحم» وأعظم صدقة واشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي 

تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى؛ ما عدا سّورة من حدّة كانت فيها تسرع منها 


الفيئة. 


قالت: فاستأذنت على رسول الله گل ورسول الله يله مع عائشة 


في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها 


ج + في بيت النبوة 


وهو بهاء فأذن لها رسول Be abt‏ فقالت: يا 


رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 


قحافة . قالت: شم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله BE‏ وأرقب طرفه» هل 


قالت: فلم تبرح زيتب حتى عرفت أن رسول الله يبغ لا يكره أن أنتصر قالت: 
فلما وقعت بها لم Lg itil‏ حتى آنحیت عليها؛ قالت: فقال رسول الله BE‏ وتبسم: «إنها 


زڑی 
ابشة آبي یکٛک 


© الدروس الفستفادة: 


١‏ .هل يجب على الرجل التسوية في محبة القلب لزوجاته؟ 

قول فاطمة. Ble‏ «يسألنك العدل في ابنة أبي قحافق معناه: 

يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب» وكان يشم يسوي بينهن فى الأفعال 
والمبيت ونحوه» وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن . 

واجمع السلمون على أن محبتهن لا تكليف فیها؛ ولا يلزمه التسوية فیها؛ ay‏ 
لا قدرة لأحد علیها الا الله سبحانه وتعالی» وإنما يؤمر بالعدل فی الافعال والذي کان 


)\( رواه البخاري (YOA\)‏ )0/ ۰4۲۲ ومسلم (TEE)‏ والنسائی فی اعشرة النساء» (٦)۔‏ 


دروس تربویت للأسرة السلمن 


چھ 
حاصلا قطعاء ولهذا کان يطاف به GR‏ فی مرضے عليهن حتی ضعفء فاستأذنھن 


فى أن يمرض فی بيت عائشة فاذن له" . 


يقول الأستاذ خاشع حقي: (وأما قوله تعالی: ل ون ستطیموا أن abd‏ بن الا 
ly‏ حرصتم فلا تمیلوا كل الْميل فتذروها کَالمَعلَقَة وان تصلحوا رما Ob‏ الله كان غفورا 
رحیما ) (سورة الساء:۱۲۹)ء وهي الآية التي يتخذها کشیر من الناس دليلاً لهم على أن 
العدل مستحیل بناء على فهمهم لظاهر الآية والأخذ بشطر منها دون الشطر الثاني أو 
تكملتهاء ولو آنهم آکملوها إلى نهایتها لوجدوا أن العنی الذي ذهبوا إليه وهو 
استحالة العدالة غير وارد؛ إذ يقول تعالی: فلا تمیلوا كل ال فتذروها كَالْمعلقَة 4 
وهذا ما یقوله القاضي البيضاوي حيث یذکره في تفسیره: لأن العدل ألا يقع ميل 
البكية وهو تعن ظا فلا تمیلوا کل all‏ 4 بترك المستطاع وهو العدل في المبيت 
والنفقة . . . إلخ والجور على الرغوب عنها فان ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

فالمقصود بتعذر العدل هو العدل القلبي لا الظاهري ‏ كما يفهم من كلام 
البيضاوي ‏ وهذا هو المعنى بقوله: ما لا يدرك كله لا يترك كله. أي أن المتعدد بتعذر 
عليه العدل القلبي رف اروا سن الظاهري وهو القّسم في ایت والعدل 
في النفقة والسكنى وما أشبه ذلك فإنه بإمكان الزوج أن يعدل في ذلك. 


والذي يوضح هذا المعنى من ا ية أتم توضیح السنة المطهرة وهي المصدر الثاني 
(سورة الندحل: 55) . 
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ومن aly‏ له لهذه الاية الكريمة أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللّهم 


)¥( 
هذا قسمي فيما آملك. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أمللف» . 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه أصحاب السئن وابن حبان من حديث عائشة QB‏ وهو حديث ضعيف . 


a‏ بر في بيت النبسوة 
Ar‏ 


وفى رواية : :الم هذا جهدي فيما املك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك» 


والقصود من قوله ّل : «فيما املكہ: القسم الظاهري - وفيما لا يملك: قلبه 
إذ لا لك الإنسان السيطرة على قلبه وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
وبغض من آساء إليها. 

والأب قد يحب ولدا من أولاده أكثر من الآخرين لامور معنویة يعجز الانسان 
عن تفسيرهاء فهل یلام على ذلك؟ آبدا. شريطة ألا يجور على الباقين من الأولاد 
وقوله تعالى: ولو حرصتم 4 أي على تحري العدل (القلبي) وبالخشتم فيه فإنكم 
عاجزون؛ oY‏ الحبة القلبية بيد الله تعالی وهي غير مطلوبة وهي النفية في قوله 
:جر شیر لازنا کال gh‏ ليست قات 
فا عطاق 
۳ وإذا قلتم فاعدلوا: 

لم يمنع التعدد عائشة By‏ أن تقول كلمة حق في زینب بنت جحش QBs‏ 
فقالت : «وهي التي كانت تساميني منهن في النزلة عند رسول الله BE‏ ولم ار امراة قط 
خيرا في الدين من زینب واتقی cad‏ واصدق agro‏ واوصل لرحم؛ واعظم للصدقة واشد 
ایتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالی؛ ما عدا سورة من حدة 
كانت فيها تسرع منها الفيئة . 

فتقول عائشة By‏ أن زینب فا هي التي كانت تعادلها وتساویها في الحظوة 
والتزلة الرفيعة عند رسول الله oe‏ ء ثم آخذت تعدد الصفات الطيبة فيهاء ثم 
ذکرت فیها صفة سلب وهي آنها سريعة الغضب ولکنها إذا وقع منها ذلك رجعت 
عنه سریعا ولا cli cae pai‏ علیها حتی بعدما ذکرت فیها هذه الصفة السلبية. 


)١(‏ «تعدد الزوجات أم تعدد العشیقات» (ص : ۰۷۲-۷۰ وانظر رسالة «موقف المرأة الصالحة من التعددا 
ورسالة «إلى الأزواج العازبین على التعدد» للمؤلف. 


دروس تربویث الأسرة السلمت by.‏ 


© 
لضرائرهن من الغيبة والنميمة» وريا السعي عند زوجها لطلاق الأخرى» فضلاً عن 
رغبتها الشيطانية في ألا يلتقي أولاد هذه مع تلك فتقطع بذلك أواصر المحبة والاخوة 
فى الله بين الإخوة والأخوات؟!! 

أين هذا الموقف الإيمانى الراقى من موقف بعض النساء التی تظن الواحدة منهن 
أن زوجها قد تزوج عليها؛ OY‏ الزوجة الجديدة قد عملت له اسحراً» کی 
یتزوجها؟ ! ! 

ماذا لا تتقي كل مسلمة ربها في كل كلمة تخرج من لسانهاء ولا تقول في أختها 
الأخرى تکسب من خلالها جولات وجولات؟! 

يقول الأستاذ محمد رشيد العويد: «على الرغم من الخصومة التى كانت بين أم 
المؤمنين عائشة وأم المؤمنين زينب CBR‏ فان عائشة أنصفتها فى حدیٹھا عنھاء وذكرت 
أخلاقًا كريمة كثيرة منهاء وذلك في قولها عنها: 
١‏ دلم أرامرأة قط خیرا في الدين من زينبه» . 
۲ - «واتقی لله . 
۳ - «واصدق حدیا». 
٤‏ - «وأوصل للرحم». 
٥‏ ۔ «واعظم صدقة» . 


7 - «واشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالی» . 


یں ۱ + في بيت النبوة 

هذه صفات وأخلاق عالية لا تکاد تذکرها امرأة عن امرأة ضديقة لها متعلقة 

بھاء تحمل لها في قلبها الود وا حب؛ فكيف يمكن أن تذكرها زوجة عن ضرتها وهي 

تروي Oe‏ كان بينهما؟! الا يشير ذكر السيدة عائشة لجميع هذه الصفات والأخلاق 
العظيمة في ضرتها السيدة زینب إلى [تصافها وعدلها. 


إن في هذا الثناء ا حزیل من السيدة عائشة شهادة عظيمة على رجاحة عقلهاء 
ونبل نفسهاء وقوة إيمانها الذي جعلها تذكر هذا الخير الکثیر في واحدة من ضرائرها 
المنافسة لها بل آکثرهن منافسة لهاء كما نفهم من قولها عنها بأنها «هي التي 
تساميني» أي تعادلها وتضاهیها في ا حظوۃ والنزلة الرفيعة عند النبي ميم . 

* وفي هذا درس لکل امرأة بإنصاف غیرها من النساء مهما كان الخلاف بینها 
وبين إحداهن شدیداء فتذکر ما فیها من خيرء ولا تنسب إليها ما لیس فیها من 
صفات أو أخلاق غير حسنة. 

ه ولعل قارئة تقول: ولکن السيدة عائشة ذکرت صفة سلبية في السيدة زينب في 
قولها عنها: «ماعدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة»» والرد على ذلك من 
وجهين : 

الأول - أن ما وصفتها به (سورة من حدة) إشارة إلى طبع آکشر منه إشارة إلى 
خلّق» وليس في هذا انتقاص إن شاء الله . 

الثاني أن السيدة عائشة أتبعت هذا الوصف باستدراك جعل ما ذكرته Cb Gabe‏ 
في أم المؤمنين زینب وهو قولها: «كانت تسرع منها الفيئة» أي أنها إذا ثارت غاضبة» 
فسرعان ما ترجع عن غضبها هذاء وتفيء عنه» ولا تصر علیه. وهو ثناء جزیل من 


ص )( 


أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين زينب» رضی الله عن آمهات المؤمنين جمیعا» 


COA, 0۷ /۲( «أحاديث المرأة فى الصحیحین»‎ )١( 


دروس تریویہ للأسرة المسلمت @ 


اعت 
فواشد eet‏ 

× قولها: «وأنا آرقب رسول الله Bb‏ وأرقب طرفه هل يأذن لي (Led‏ يقول 
ازع سن ال 29 اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي Ae‏ أذن 
لعائشة» ولا آشار بعينه» ولا غیرھاء بل لا يحل اعتقاد ذلك» فانه i‏ تحرم عليه 
خائنة الأعين» وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ينهها عليه الصلاة والسلام» . 

× قوله مم : «إنها ابنة ابي بکر معناه - كما يقول النووي -: «الإشارة إلى 
كمال فهمها وحسن نظرها والله أعلم». 

» هذا الحديث يحتاج إلى وقفات كثيرة وطويلة» أختار منها هنا ثلائة: 

اولاً ۔ كان واضحًا حياء السيدة فاطمة فاق وأرضاهاء فهي تستأذن على النبي 
مارم » وتنقل إليه ما حملها إياه أزواجه ASB‏ بنصه لا تزيد عليه LES‏ وقتثل 
إلى ما دعاها إليه والدهاء وتقوم من فورها جين سمعت رده علیه الصلاة واف 

كان واضحا أدبها مع أبيها النبي مه فلم تجادله ولم تناقشه حتى إن أمهات 
.المؤمنين لاحظن ذلك» فقلن لها حين عادت إليهن : «ما نراك أغنيت عنا من شيء». 

وتأكد هذا الحياء والادب حين أبت الاستجابة إلى طلب أرواجه ايشم منها 
أن ترجع ثانية إلى أبيها لتكلمه من جديد» حيث قالت في إصرار: دوالله لا 


أكلمه فيها ابداء . 


COV, ۵1: «المصدر السابق» (ص‎ )١( 

)1( أين هذا من موقف بعض البنات السيء عندما یقفن مع والدتهن ضد أبيهن الذي تزوج على 
والدتهن» GAY‏ ولا لشرع؛ وإنما لهوی وجاهلية وعاطفة محضة للأم دون عدل أو تقوی أوخوف 
من الله تعالی . 


قي پیت النپسوة 


€ 

ثانيا - وصفت السيدة عائشة موقف النبي مه نما كان بينها وبين السيدة زينب 
بقولها: «فقال رسول الله م وتبسم : «إنها ابنة ابي بكرء » فقولها: (. . . وتبسم» 
يشير إلى أنه ايم حرص على إضفاء جو المرح على ما ثار بين زوجتیه وإبعاد ما 
كن أن يؤدي إليه خلافھما من شحناء. 

وفي هذا توجیه للأزواج ob‏ یضفوا مثل هذا ا جو الرح على ما بحدث من 
خلاف بین زوجاتهم. أو بین زوجة الرجل وبين آمه أو شقيقته . 

JB,‏ اسحافظ في (الفتح» : اوفي هذا ا حدیث منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج 
على ا مرء في إيثار بعض Blind‏ بالتحف» وإثما اللازم العدل في ا مبیت والنفقة ونحو 
ذلك من الامور اللازمة» کذا قرره ابن بطال عن الهلب» وتعقبه ابن ا نیر بأن النبي 
cae‏ لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين آهدوا له وهم باختبارهم في ذلك» وافا لم 
يمنعهم النبي ايم لانه ليس من كمال الاخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل 
ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية» Cat,‏ فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك 
الهدية بشرط؛ والتمليك يتبع فيه تحجير الالك. مع أن الذي يظهر أنه مه كان 
يشركهن في ذلك» Ly‏ وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. 

وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك فى سرور 
الهدی إليه . وفي تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل» وأن الرجل يسعه السكوت 
إذا تقاولن» ولا يميل من بعض على بعض. وفيه جواز التشكي والتوسل في 
ذلك» وما كان عليه أزواج النبي Gh‏ من مهابته والحياء منه حتى راسلته باعز 
الناس عنده فاطمة. وفيه سرعة فهمهن ورجوعهم إلى GH‏ والوقوف عنده. وفيه 
إدلال زينب بنت جحش على النبي EL‏ لكونها كانت بنت عمته» كانت آمها أميمة 
- بالتصغیر ۔ بنت عبد المطلب . قال الداودي: وفيه عذر النبي عاتم لزينب» قال ابن 


دروس تربویت للأسرة ا مسلمت :0 


aco 
لطلب‎ Be التين: ولا آدري من أين أخذه» قلت: كانه آخذه من مخاطبتها النبي‎ 
Ae العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لکن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي‎ 
باطلاق ذلك» وإنما خص زينب بالذكر لن فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة‎ 
خحاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذلك بل رأسهن» لأنها هي التي تولت‎ 

إرسال فاطمة اولاً ثم سارت بنفسها»". 


3 


بعض الملتزمين والملتزمات - للأسف ۔ فی مسألة التعدد. والثانى: يشعرك بمدى 
التقوى وا لخوف من الله تعالی» ویعطینا موذجا BL‏ من نماذج الإيمان بين امرأتين . 
Lela‏ ا مثال الأول: 

فرجل تزوج بزوجة ثانية بعد سبع سنوات من إزالة زوجته الأولى لرحمهاء 
وبعدما ees‏ وتألم CT‏ شديدة بسبب عدم اقترابه من زوجته طيلة هذه 

ومع ذلك فلم ترحمه هي وبعض بناتھاء فادعت زوجته هذه الاولی - عليه أنه 
على علاقة بأخت الزوجة الجديدة» واتصلت بها هاتفيًا وأخبرتها بذلك! 

ألهذه الدرجة تطعن في زوجها في شرفه وفي دينه؟! 


ألهذه الدرجة نکذب ونخون وننسی الحساب يوم القيامة؟! 


.)۲۶۷ , ۲۲ /۵( فتح الباري‎ )١( 


gar 


٭ في بہت النبسوة 


وللأسف وقفت بعض بناتھا معها ضد آبیهن بکل بکل الظلم والعقوق ونسين جمیعا 
یوم الطامة الکبری! :ل يوم یفر الْمرء من أخيه ۲۵ aly‏ وأبيه 9 وصاحبته وبنیه 69 لکل 


oF ےر یڈ ہو له‎ Foy ٥ 
.)۳۷-۳٣:سبع (سورة‎  هینغی‎ OLS امرئ منهم يومد‎ 


وأما ا مثال الثاني - والذي يهدئ من الم النفس والظلم -: 

انه كان ببغداد رجل بزار له ثروة فبينما هو في حانوته آقبلت إليه صبية فالتمست 
مته شا تشز واه فبينا هي تحادثه کشفت وجهها في خلال ذلك» فتحير وقال: قد 
والله تحيّرت مما ریت فقالت: ما جثت لاشتري شیا إنما لي أيام آتردد إلى السوق 
ليقع بقلبي رجل آتزوجه وقد وفعت أنت بقلبي ولي مال» فهل لك في التزوج؟ 
فقال لها: لي ابنة عم وهي زوجتي؛ وقد عاهدتها ألا أغيرهاء ولي منها ولد 
فقالت : قد رضیت أن تجيء إلي في الاسبوع نوبتین» فرضی» وقام معها فعقد ومضی 
إلى منزلها فدخل بها. 

ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة 
عنده» ومضى فبات عندهاء وکان مضي کل يوم بعد الظهر إليها. 

فبقی على هذا ثمانية آشهر» فأنكرت ابنة عمه أحواله فقالت لجارية لها: إذا 
خرج فانظري أين يمضي؟ فتبعته ا حاریة فجاء إلى الدكان فلما جاء الظهر قام وتبعته 
ا حخاریة وهو لا يدري» إلى أن دحل بيت تلك المرأة. فجاءت الجارية إلى ا حیران 
فسالتهم لمن هذه الدار؟ فقالوا: لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزار. فعادت إلى 
سيدتها فأخبرتهاء فقالت لها: إياك أن يعلم بهذا أحد. ولم تُظهر لزوجها شيئًا. 

فأقام الرجل تمام السنة ثم مرض ومات وخلّف ثمانية آلاف دینار فعمدت المرأة 


التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو سبعة آلاف دينار فأفردتها 


دروس تربہویت للأسرة السلمٹ Ras‏ 
وقسّمت WY)‏ الباقية نصفين» وتركت النصف في كيس» وقالت للجارية: خذي 
هذا الكيس واذهبي إلى بيت الرأة واعلمیها أن الرجل مات وقد خلّف BLS‏ آلاف 
دینار» وقد آخذ الابن سبعة آلاف بحقه. وبقیت آلف فقسمتها بيني وبينك وهذا 
حقك» وسلمیه إليها. 


فمضت ا حاریة فطرقت علیها الباب ودخلت وآخبرتها خبر الرجل وحدئتها بموته 
وأعلمتها احال» فبکت وفتحت صندوقها وآخرجت منه رقعة وقالت للجارية: عودي 
إلى سيدتك وسلمي علیها عني وأعلميها أن الرجل طلقني وکتب لي براءة» وردي 
علیها هذا ا مال فآني ما آستحق في تركته Eb‏ 

فسبحان اللّه! يقف الرء مبهورا من موقف الرأتین: الاولی: لم تقم الدنیا على 
زوجها SY‏ تزوج بأخرى» ولم تقل له: إن نفسيتي قد تضیرت منك بسبب زواجك 
باخریء ولم تهجر فراشا» ولم تختابه أو تطعن فيه! حتی بعد موت زوجها لم تأکل 
حق الزوجة الثانية في الميراث . 
0 وارسلت نها ما تستحق من الیراث ولم کی تعلم بعد أن زوجها طلقها. 

والثانية: لم تخفي ورقة الطلاق وتأكل الیسراث بالباطل» بل آظهرت ورقة 
الطلاقء واوضحت أنه لا حق لها في الیراث. 


ألا فلتستح التمردات الناشزات العاصیات لله تعالى» الکافرات بحق العشیر . 
: سز فرات بحق العسم 


الحديث الأول 
من مفاتیح السعادة الزوجية 


8 الدروس | مستفادة: 


۱ - استحباب التماس طالب العلم خلوات العالم لیسأله ere‏ 
۲ - موعظة الرجل ابنته لال زوجھا شر سا گن 
۳ - قول عمر لحفصة: اولا يغرنك . ..» EEE‏ هه مهو 
٤‏ قول عمر: «فدخلت على رسول الله Be‏ فإذا. . .» کک 
٥‏ - سبب اعتزال النبى ABE‏ نساءه aa‏ 1# 
5 فوائد أخرى من اكليف ere er tee‏ 070 


الحديث الثاني 
الزوج الوفي 


7ھ الدروس المستفادة: 


23543616 جرخ وا‎ RSD الزوج لزوجته حتی بعد وفاتھا تی وو‎ play ١ 


(فصل) فضل خديجة وعظیم قدرها عند رسول الله نتم ومحبته لها 


اسر الخ کا er‏ ٹیل سے سس شس سیت 


الحدیث الثالث 
في الرحمة والرافة وحسن العاشرة 
23 الدروس المستفادة: 


۱ - بیان ما كان عليه رسول الله يسيم من الرأفة والرحمة ES‏ 
۲ - مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد RRS‏ 11010111 
۳ - فضل عائشة وعظیم قدرها عند اللبي EL‏ ومحبته لها 0( 


اد 


ینمی وس 0 ی eg‏ تس 


نتم جح 
الوضسوع صفحن 
الحدیث الرابع 
في الحلم والانصاف وحسن الخلق 7 
2 الدروس ابلستقادة: 
۱ - حسن خلق النبى بم وإنصافه N ASSESSES‏ 
- بعض ما يكون بین الضراتر ھت ھت ےمم هی ی نے 
- كراهية تشبع المرأة على ضرتها بما لم تعط DESE‏ سی GW‏ 
Sh AGA e Oe‏ ری اھ متس ا ا 
۳۔ التجاور عن الاخطاء فی ال حیاۃ الزوجية کہ Bo cas nail eats‏ 
٠‏ الحديث الخامس 
في ا محبة والألفة بين الزوجين 641 
2 الدروس الستفادة: ۱ 
Rear‏ لقاع بن ادوس 8 سکس سے ن ھی تک 
- الأدب عنوان الهجر بين الزوجين ' Ss‏ 0۸ 
۳ - من الشرك الأصغر: ا حلف بغير اللہ 0فض سب راس ری E‏ 
الحدیث السادس 
الحكمة في حل الخلافات الزوجية 7 
8 الدروس ال مستفادة: 
- نصائح في معالجحة الخلافات الزوجية debuts‏ مرا سم سے اپ UE‏ 
- وسائل في bles‏ ال خلاف بعد وقوعه eS‏ ساسا شر VE‏ 
وو یرت إذا اورت .علي روجها لمعا ا و او و Vike‏ 
۳ - ن أخطات الزوجة فلا ینس الزوج محاسنها الأخرى عي N‏ 
الحديث السابع 
اللھو وا مرح بين الحلال والحرام ۷۳ 
۳ الدروس الستفادۃ: ۱ 
۱ - شروط ضرب الدف عند التكاح . ات ھا ما ومن دو سا وو گا 0 0 0 0 اٹ VE‏ 
(فصل) حكم رقص النساء في الأعراس وا لحفلات ماس ساب امہ شس یئ VO i‏ 
- منهوم اللهو في الاسلام کت دک Gata‏ رھ ااا 
۲۳ - موقف الاسلام من اللهو والترویح لوا فا همم مه هام عم گام لل و اجيج ارس ص NV Aw‏ 
(فصل) نماذج من التطبیق العملي للترویح في عصر البي ام جار TG‏ 


٭ الشهسرس 


الوخسوع 


الحدیث الثامن 


انکار ا منكر داخل البیت السلم 


# الدروس الستفادة: 


esasen وجوب إنكار المتكر لو صدر من أحد الزوجین‎ ١ 
نی یھ‎ aan الادلة على حرمة التصویر والتمائیل‎ ¥ 


# فتاوی مهمة حول التصوير: a's‏ ا ا وا ا ا ا ںیریش 


١‏ - حکم المصورين rages‏ ا کس ا رم 


الحديث التاسع 
حادثة الافك ‏ وامتحان عسیر للنبی والأمة 
BT‏ الدروس ا لستفادة: 


۱ - آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل یکر مس سد مک 
۲ - سبب تأخر الوحى عن Be‏ الإفك ار ز 111 RE‏ 
۳ - وقفات تربوية مع بعض الآيات کرٹ ری سس ہد کس اما 
گے ادا ترا AE‏ وس و موه موه وشوو مومت ا 
٥‏ نبذة مختصرة فی أحكام القذف 20 ٔ + ہہ و 


# حکمة التشریع یه کت ار وی ”جال ماک اھ سا 
3 هر فقي من ادا من IDB‏ 000 


۳ - صور جمیع الاحیاء محرمة إلا للضرورة ہد اج ال وو وه ای سنا 
6 - حکم تعلیق الصور في الارن 071 
5 فتوی حول التلفاز والتصوير والجلات الحتوية على صور DEE‏ 
5 جمع الصور للذكرى ا رو س سی ها dan‏ اه وط 
۷- حکم الرسم الكاريكاتوري 752 ٰ ٹٹوپٰپٰٰٰٰ) 
و اھ ود 35 وو خی و ها SARS‏ و با 
leas MeN‏ قري ieee‏ ی هو وت 
# حکمة التشریع esac Ayah Ses‏ 00" 


الوضسوع 
موقف us!‏ آیوب الانصاري وزوجتہ و وی ہاو ہیی وھ ہا و تو او اہ جیورت 
- موقف أم رومان والدة عائشة عا و لو E SOLED Saa 6 E‏ 
- موقف بريرة وو وو و و رو کو اها واوا ال عا و مر لا مره و 


الحدیث العاشر 
التوازن في علاقة الزوج مع الضراثر 


8 الدروس الستفادة: 


۱ ا قول الإمام السیوطی رم Serer ee‏ ا ا ee ee‏ ربنم نلم 
۲ - قول شيخ الاسلام ابن تيمية AAS‏ ا مع ا ڈو یو وا 


۳ - تفسير اول آیات التحریم TETEK‏ ی لالع رنه هه ع اوعدي جع Save‏ و و ا و و ا 
٤‏ - ما فعلته السيدة عائشة عزاء للأزواج es‏ ا 1 11 
٥‏ - هل ما پحدث بین الضرائر ينع تعدد الزوجات ES‏ 
OL  "‏ وما یتعلق بها SAE‏ اما ESSE‏ 


الحديث الحادي مشر 


الرسول اي خير زوج لخير زوجة 
8 اندروس الستفادة: 


۱ ب حسن العاشرة مع الأهل جو ور رک ote‏ و مه اال ل مر Bee tes sion‏ 
ا تیر اتا ا شی پسہمی سر وش وضو صصح 


۔ الثناء على الحافظات للغيب 9ھ "وم" 
۔ المرأة راعية هک اه ohn Had‏ لوجاك ابام اين ل ل اد نکھت 
- كيف تحفظين غيبة زوجك NT‏ 
۳- صفات الازواج بين الدح والذم 7ئ 


الحدیث الثاني عشر 
في حکم التسوية بين الزوجات فی الحبة 
8 الدروس المستفادۃ: 


ae هل يجب على الرجل التسوية فى محبة القلب لزوجاته؟‎ - ١ 
واذا قلتم فاعدلوا و‎ - ۲ 


(فصل) بين موقف مشرف وموقف سیء Fog Teas‏ 


۳ 
: 
; 
۲ 
1 


ye FPR IB‏ 6ص 5ص 6ص 


مف 
1 72 
سح 
9 


وک و و ی وج 


1 
ٰ 
۱ 
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من مطبوعات دا الإيمان للمؤلف 
psp ®p > o>‏ 


iP es 
Dies 


dels Jae 


mI‏ دیا 


tira . رب‎ SAP 


bowels ٥٥٥٥٥٥٠ 0۷۷4و ت:‎ rao 


من مطبوعات دام الإيمان للمؤلف 


ا 
يف 


فطل د رامین 


- alll 


۷ RAG 
۸٥۸۷۱۸۵ ۵106۰۰0 : بت‎ ٥0۷۷۱۹ کل‎ 


من مطبوعات دام الإيمان للمؤلف 


فاد ولواا یہ ری لین 


N 


2 لاب مہ fle rie‏ ره atin‏ .م 
يري ار رب الب والنش والوزیع 
اک ۵۵۱۷۱۹ بت : 0۹6-۰6 YH‏ 


من مطبوعات داء الإيمان للمؤلف 0 


00 ارآ اط ره 


Dike 


يف درو ین 
alll‏ ا 
esl SRA)‏ ۱ والنشروالوزيخ 


كس ٥١٥۷۷٦۹‏ ت : )۵16۲۰ رش ٌ5 ۷۷۹۹٥٥ہ۵‏ 


من مطبوعات دام الایمان للمؤلف 


0 


077 


و 


nates یمر‎ BAS 22 


۵٥۸۷۷۹۹ اك‎ ate rics ٥٥0۷۷٦۱۹ LF 


من مطبوعات دام الایمان Algol)‏ 


oe 55 ent ۱ 


Aa‏ ۱ همم یه نیز 
GIZA SKI Ap Kor‏ 
يمالا د رايا این sae‏ یم این 
SEED) 2‏ هه ENON‏ 


eater igh TDs یھ کا‎ 


نك ۷4 ت : ۵10۲۰۲ DINGO)‏ 


من مطبوعات دام الإيمان للمؤلف 


لا و وولو سس 


کی ده 
۲ 


ع ریقف 


SD ae‏ ارالك ہیں 


۸21 


3 سد 


۵٥۱۷۷۹۹ sh‏ ت : ۱۰اه 


۵0۷۷14 
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